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 :مقدمة

 .تراآَمَ البريد، ولَمَ يتراآَمْ

 مازال– دون ضغط –عدد الذين أرسلوا تعليقات تلقائية 
أآثر من نصفهم) أحيانا اليدين(لا يتجاوز عدد أصابع اليد 

أسامة. د:  من الأصدقاء القدامى، أصحاب الفضل- عادة–
....آريم . محمد أحمد الرخاوى، د.رامى عادل، د. عرفة، أ

أسماء.. ، اُفتقدُ الابنة التى افتتحت الحوار )بعد انقطاع(
نبيل، ربنا ينجحها، والصديق محمد آامل، وفقه االله، وصلنى من

ابهما أن ثَمَّ حذر من أن يصلهما أآثر من المسموح،خلال غي
 ).لعلى مخطئ(دينيا بالذات، 

سقف المسموح يوضع لنا لاحقا بعد أن نولد، لا نحن نعرف 
 أن نرتفع به- عادة–من الذى وضعه تحديدا، ولا نحن نستطيع 

ولو قليلا، ولا نحن نقدر أن نخترقه بسهولة، ولا نحن نريد ذلك
يتلقى ماتيسَّرَ من ثقب الرؤية، وهو يتحرك تحتدائما، آلٌّ 

 سقف الخوف، يحتمى به، ويرفضه، ويثبتّه طول الوقت،

أرضى بأية حرآة منى أو منهم مهما ضؤلت، وأحاول أن
أضبط الجرعة، وأن أعدد أطباق المعرفة وأدوات التحريك على
مائدة النشرة، حتى يلتقط وعى الزائرين ما يستطيع هضمه

فيما بعد، أو فيما بعد جدا، أو فى الأجيالالآن أو 
 القادمة، 

 .إلى آل حسب تحمّله، ومن آل حسب حرآته

 :التعقيبات التلقائيةوفيما يلى ما لم يتراآم، فهو 

أما ما تراآم فهو التعقيبات القهرية التى فرضُتها على(
المتدربين، والتى شغلت بريد الأسبوع الماضى من استجابات

 قصر العينى وقد جنّبتَّها مرحليا حتى أرى فيماالمتدربين فى
 ).رأيا

 )الأحياء والأموات (2008-1-24: أميمة رفعت. د
"\اقول مرضى الفصام، و لا" \فى" \وماذا عن الموت) 1(

 ندما يشعر المريض بالموت فى مرضى الفصام؟؟ أى ع" \عند
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مريضة تشعر ان: بطرق عدة ، مثلا داخله ،ويترجم عنده
بس أيوة" \ذراعها ميت، وعند سؤالها و لكنك تحرآينه؟ 

هو إتشل و" \و أحيانا تجيب بترتيب عجيب " \هو ميت
 "\عفن بعدين مات وبعدين

مريضة أخرى فقدت الحدود بين ذاتها و بين) .... 2( 
المكتب، و الحكيمة،" \جوفها"\ففى الأشياء و الأشخاص حولها
 جثث أقاربها، وجثث...إلخ و...و زميلتها فى الغرفة

المشاهير القدامى من ممثلين وغيرهم ،بل أن بعض هذه الجثث
تفرض نفسها عليها آل ليلة لتتمدد بجانبها بالفراش و

 ....أحيانا تخاطبها

دائما عند مريض الموت  themeلماذا يتكرر موضوع ) 3(
؟ ولماذا لايشعر ناحيته بشىء ،لا حزن ولا خوف ولاالفصام

المريضة فى المثال الأخير آانت فى إستسلام تام. شىء لا...تمرد
لمضايقات الموتى، و لم تبد أية مشاعر إلا قرب

 ....خوف أولا ثم إمتعاض ثم ثورة عليهم"...\شفائها"\

نالفصام بجموده فى حين لا يشعر آثيرون مم هل يشعر مريض) 4(
 الحياة؟ آيف؟ بجمودهم و توقف تطورهم فى" \ليسوا مرضى"\

، لا أفهم تماما symptomatologyبعيدا عن تسمية الأعراض
 .الأحياء الموت فى أين يكمن

 :يحيى. د
بعد أن رقّمت ملاحظاتِك وتساؤلاتك هكذا، لأردّ عليها واحدة

تطور فكرىواحدة فضلت أن أؤجلها إلى يوم الأحد، ذلك أن 
، وقد تغير بشكل نوعىّ مسألة الموت لم يتوقف أبدافى

، ومن خلال)آما ذآرتِ(وتصنيفىّ من خلال الفصاميين خاصة 
محاولاتى النقدية أيضا، ولذلك فقد رأيت أن أفرد للرد
عليك نشرة يوم الأحد بأآملها بعيدا عن الحوار، أسوة بما

 جمال ترآى، .فعلنا مع تعقيبات الابن د

ل ذلك فيما يصلنى من بريد فربما خصصنا يومولو تكرر مث
 . الأحد لمثل ذلك، فإلى اللقاء بعد غد

احب المؤرخين ولا اثق فى( 2008-26: إسلام ابو بكر. أ
 )التاريخ

احسست" .. في التاريخالمؤرخين ولا أثق  احب"ادهشني معنى 
بتناقض تام فى نصفى الجملة، المعنى الاول، والثانى، وتضاد

فاحببت أن اسأل عن وجهة النظر التي لا تجعل حضرتك تام،
 التاريخ  لا تثق في

 :يحيى. د
وَرَدَ لى يا إسلام من آثيرين غيرك مثلما قلت، يحتجون على

لا أرىموقفى من التاريخ، وأنا مازلت مصمما عليه، و
فيه أى تقليل من دور المؤرخين أو عدم احترام جهدهم
الرائع، أما حبى لهم فهو يصبح منطقيا جدا لهذا السبب

 : أآثر من غيره، وإليك تفسير ذلك
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حين تعرف يا إسلام جحم الجهد الهائل الذى يبذله المؤرخون
الأمناء ليجعلوا من تناثر المعلومات شيئا موضوعيا بأى

لاд، إم يتسلمون العهدةدرجة لابد وأن تحترمهم وتحبهم فع
متناثرة مشوشة يفرزوا بوعى فائق، يحاولون التمييز بين
أغطية الصفائح، واللؤلؤ المكنون، بين ما يدبجه آل من
المغرضين، والأمناء، بين ادعاءات ارمين وصرخات الضحايا،
بين خبث المزيفين وجهاد الشرفاء، يفكون شفرات مادبج على

المعابد، ثم ينصتون بوعى فائق إلى ماصفحات الورق أو 
وصلنا شفاهة من شائعات، بعد مئات السنين، وصل بحسن
 نية، أو بتقديس، أو بتفكير آمل، بالإضافة إلى جهدهم

 ألعاب الرؤساء والملوك والحكام لتشويه تواريخ لتنقية
حين يتناول المؤرخون هذه الأآوام من الآثار. من سبقوهم

اهر والإشارات ثم يحاولون بالأمانةوالنفايات والجو
، يصبحون أقرب إلىحقائق محتملةالممكنة، أن يصنعوا منها 

 الأنبياء، فكيف باالله عليك لا نحبهم يا أخى،

لكن من حقى بعد آل ذلك أن أنظر فيما جمعوه ناقدا أو 
رافضا، وأظل متمسكا بحقى فى الشك فى هذه الحقائق الناقصة

نى عليها هى هى أحلامنا أو أوهامناحتما التى نصر أن نب
 !!أو مخاوفنا أو معارفنا أو مستقبلنا

 2008-1-24 )3الشعور بالذنب (  أسامة عرفة. د
 :في المأثور الاسلامي ما معناه

أتى بقوم يخطئون فيستغفرونلذهب االله بكم و  ان لم تخطئوا
المحاولة و الخطأ و التصحيح وآأن الحرآة بين فيغفر االله لهم

 هي من رواسخ أصول الفطرة البشرية في جدليتها الكونية
 والتى بدوا لا معنى لاستمرار حياة البشر الرائعة

 :يحيى. د
أظن يا أسامة أن مولانا النفرى علمنا عدم التوقف عند

، مع آل احترامنا لضرورتها وجدواها، وربمامسألة التوبة
هذا بعض ما تناولتُه فى استلهامى له فى النشرة الخاصة

  ).، والشعور بالذنب..النفرى "2008-1-28يومية (بذلك 

 2008-1-28 )2الشعور بالذنب ( : دعاء رياض
I didnt really understand the article..so much 
poetry in i t. 

 :يحيى. د
آسف يا دعاء، ليس عندى وقت، ولن أعمل مترجما لديك، ولا

 نسبة حجم الشعرأحد يساعدنى فى ذلك، قبلت اعتراضك على
 الذى أشعر أحيانا أنى أقحمه فعلا على أى الموضوع،

سوف أثبت بعد ذلك ما آتبتِ بالانجليزية، مع اعتذارى عن 
 .الرد احتراما للغتى، ولقرائى، ولك

 2008-1-27 )1الذنب الشعور ب(  :دعاء رياض
I think guilt sensation is a killing sensation 
..for me to feel i am guilty towards someone makes  
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me feel so bad..i might do anthing for this person 
just to make him forgive me ..my friends always 
think of me as oversensetive... but i think if 
everyone just took a moment before doing something 
to hurt someone he wouldnt do it , regrets are 
much worse than the sense of glory of the 
revenge... 

 :يحيى. د 
 نشرت آل هذا لأغيظك، 

 ولن أرد عليك مع أن به ما يستأهل الرد

 واعتذر للقراء عن عدم الرد 

 )اللعبة ( :دعاء رياض
(The game is) 

My favourite part 

قدامى فرصة رغم باحاول أراجع حياتى بصحيح يمكن لسه 
  سنى علشان أعمل حاجة تاني

Very nice article and very nice game..it goes 
deeeeep into the soul...it really made me 
reconsider my mistakes.. 

 :يحيى. د
 فما الحكاية إذن؟ ة،طيب، ها أنت تكتبين بالعربي

 "! لسه قدامى فرصة"، ) سنة75( رغم سنى –أنا أيضا 

 ).أنا لا أمزح(

 2008-1-30) الشعور بالذنب(ياسمين . أ
 ...إيهْ غِلِطْنَا لو ضميرنا شلّـنا قالْ :عندى اقتراحات و هى

؟؟؟ أو شلنا إيه" \ليه"\و حطينا " \إيه"\لو شِلْنَا  
 خالص

 :يحيى. د
ين فى الشعر هكذا يا ياسمين بهذه البساطة؟ أنابأى حق تلعب

لا أوافق طبعا، ليس فقط لاعتبارات آسر الوزن، ولكننى لا
، بل أنطلق من"ليه" عند - آما تعلمين–أتوقف آثيرا 

 ، "إيه"

عدّلى لنفسك ما تشائين، أو اآتبى ما تريدين، لكننى أنصحك
 ما آتبأن هذه الطريقة قد تحرمك من بذل الجهد لتستقبلى

 .بما هو، وليس بما تفضلين

وهكذا تفهمين لماذا لن أثبت بقية اقتراحاتك التى تفسد ما
 .أردت من آتابتى هذه الأراجيز للصغار
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الغلط وارد ما دمنا موجودين، بدلا: بما فى ذلك اقتراحات
من مادمنا صغيرين لأن الغلط وارد للكبار، فكيف لم تلاحظى

كبارما ال": أا أصلا للصغار، وأنه يوجد شطر يقول
 " برضو بيغلطو زينا

شكرا يا ياسمين، آنت قاسيا عليك، لكننى فى حقيقة الأمر،
 .آنت خائفا عليك

 بريد الجمعة : مى حلمى 
حضرتك تعلم يا دآتور يحيى التزامى بقراءة هذة اليومية

وأن اعتراضى لم يكن عن آسل ولكن) دون فرض( منذ البداية
 ...عن فكرة الإلزام

على الكلمة التى صدّرت بها حكمة اانينمازال لى تعليق 
سوف تشرق فى"...حتى .." مثل البرق بين الغيوم السوداء "

فهى حسب فهمى لها تصلح للأدب وللعلم" وعيك بعد حين
 .أيضا

  :يحيى. د
لن: "تقول) 750(فى نفس آتاب حكمة اانين حكمة رقم 

"يارهيتطور إنسان باختياره، ولن يكمل الطريق إلا باخت
وهذا ما أردت توصيله لكم بهذا الذى اسميتِـه فرضا،
ولعلك اطمأئنت حين تراجعت عن ما بدا إلزاما بعد أسبوع

 "فرضا"واحد، تراجعت عن ما تصورته يا مى 

المهم أتصور أن آلمة الكتاب هذه تصلح للعلم أيضا،
 ولكن أى علم؟ وأى طريقة تعليم؟

 :اللهم إنى أعوذ بك
 واء من شرآات الد 

 ومن شراء العلماء
 ومن غسيل مخ الأطباء،

 ومن قتل الأبرياء 
 .أحيانا" عنوان العلم"تحت  
  

 2008-1-27) الشعور بالذنب(محمد أحمد الرخاوى . د
للوجود رحمن لا يكونإذا خرجت من الإفلاك أو من مدارات ال

أى معني فهو موات، و هو عدم، وهو وجود أضل من
 الخ..... الانعام

الشعور بالذنب هو مرادف للحزن الشريف وهو إذن ماذا؟؟
الحافز للوعى بحتمية عدم الخروج من التواجد الأبدى من
االله واليه طول الوقت، حتى ترضى عنه برضاه عنك، ثم تطمئن

 وهو ما يُرمز اليه بالجنة فالوجوده، فى عباد وانت تدخل
 .الابدى

 :يحيى. د
يا محمد يا إبنى، عرفت من تعليق سابق لك، لم أنشره فى
هذا الحوار الآن، أنك آنت فى زيارة مصر منذ أيام أو أسابيع
، وأنك وصلت إلى المقطم حيث بيت عمك وعمله، وأنك لم تزرنى ، 
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عند(وآنت قد قابلتُ ابنتى، زوجتك، هى والجميلتان بنتاك 
أنا أذآر هنا هذه الأحداث الشخصية قاصدا) لدك ، أخىوا

لأننى تصورت أنك خشيت أن تلقانى فى المقطم حتى لا أضربك آما
:أفعل هنا، ولكن هذه المرة باليد ثم هاك علقتى الجديدة

إن ما جاء فى تعقيبك الذى لم أنشره من هجاء وقبح
 هى ثم مديح للجونة التىUpside Downلشوارعنا المقلوبة 

 قبيح، للخواجات، والأغنياء منا، وصلنى آالعادة أنه شئ
أنت تعلم أننى أرفضه فيك ومنك طول الوقت، رفضته منك
وأنت هنا، ورفضته أآثر حين سافرت، ورحتَ تسب بلدى

، يا أخى، يا ابن أخى، مادمت) ثم بلدهم وناسهم(وبلدك 
 ل هذا؟ قد هربت منّا ثم رفضت مَنْ هربت إليهم، فما معنى آ

لا تتمحك فى القرآن وربنا، هذا الاستشهاد على العمال
على البطال نوع من القهر الضمنى لو لاحظت، ليس لى طبعا،
ولكن لمن يريد أن يتلقى بطريقة أخرى، وادع معى أن
نتحمل مسئولية وجودنا هنا وهناك، المسألة أصعب من آل

   !هذه الكلمات يا شيخ

 على الرحمن مباشرة بالكلمات،ثم يا ابن أخى أنت رايح
وتزعم أنك تدخل فى عباده، عباده يا محمد هم الخواجات

 ) وأيضا المرفهين أمثالى(أيضا عندك، وهم الغلابة عندنا، 

وهو ما"...  تتحمل مسئولية قولك  ثم هل أنت مستعد أن
 ، "يرمز إليه بالجنة فالوجود الأبدى

يا نتحملإعمل معروف يا محمد، واحدة واحدة، وه
 مسئوليتها معاً هنا وهناك 

 2008-1-28) ، والشعور بالذنب..النفرى(محمد الرخاوى . د 
 و فتح و نوع الوعي يا عمي هو نوع الوجود يا عمي... 

وحب االله المسام للتناغم مع الكون حتى وانت أشعث أغبر، 
  .شئ والناس وآل

آشفنا ...تُعلم الناس آيف يوجدوا قبل ان يوجدوا أولا
 .غطاءك فبصرك اليوم حديد عنك

 :يحيى. د
 .االله يسامحك

 2008-2-3 )مداخلات مضيئة، تتجاوز الحوار(: آريم شوقى. د
اعود من جديد بعد فترة من البيات الشتوي, آيف حالك
in and out programming ما أسميته انت بالـ فرضها علىّ

ورتها يوما ماالأيام ربما بل و قد خبرت خبرة معينة في هذه
 philosophy of في شكل ما، وأسميتها فلسفة النقلات أو

transitions  إذ يبدوا أن التطور المأمول في حياتنا لا
نقلات معينة و مخيفة، تستلزم اتخاذ بعض يتحقق إلا من خلال
التي تجنبك  وهناك أيضا النقلات الصغيرة القرارات الصعبة

يا...فيذك للنقلات الكبرىالإحساس بغول الملل أثناء تن
 حاجة ترى حد فاهم
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 :يحيى. د

 أنا افتقدتك فعلا يا !!أنت وحدك الفاهم!! لا يا شيخ؟
 آريم،

ى صبرى. أرجو أن ترجع إلى رسالة الدآتوراة لابنتى د 
نقلات الأعراض: فقد آانت عن النقلات بكل أنواعها

والزملات ونمط الشخصية أثناء العلاج الجمعى، وأيضا يمكن
آلية(نجاة النحراوى،. الة المرحومة دأن ترجع إلى رس

وقد أشرفت عليها أيضا، وفيها حالة استغرق منا) الآداب
رصد نقلاتها أآثر من مائتى صفحة ، ثم تطلق بعد ذلك

 ماتشاء من تسميات على نقلاتك 

 :آريم شوقى. د
إنى الآن اصدقك!! هذا الاستمرار يوميا!!! هذه اليوميات
ى وقت، وأعلم تماما انك تعنيأآثر من أ فى آل ما تقول

فى روعته  disciplineلا شئ يضاهى الـ...أية آلمة تقولها
 !!!اللهم لا حسد...ومفعولة وأنت ابو الالتزام

 :يحيى. د
طيب، فكيف باالله عليك ترآتنى ثلاث أسابيع لتتم فلسفتك
النقلية، هل تعرف يا آريم أننا ننتقل ونتغيّر ونحن

 من انتقالنا ونحن نتأمل، أماأآثر مائة مرة" نؤدى"
الكتابة فهى قد تفجركَ من ورائك دون أن تدرى، لكنها

 .هى هى قد تغترب بها عن نفسك، وأنت وشطارتك

 :آريم شوقى. د
 ويجدر بي التوقف عنعليك و أعانك علىّ اعانني االله...

والسلام عليكم  لأن آلامي يأآل فعلي أحيانا، الكلام الان
 برآاتهو رحمة االله و 

  
 :يحيى. د

 هذه، أما مسألة أعاننى"آلامى يأآلُ فِعْلى"حلوة حكاية 
االله عليك وأعانك علىّ، فهى قولة رامى عادة، هل تتابع

 يا آريم، وهى التى يتحفظ ضدها مشاجراتنا الحميمة
 الكثيرون ، ما رأيك؟ ها هو قد جاء مسرعا

 2008-1-24 )28 – 27 الحلم -احلام فترة النقاهة (رامى عادل . أ
يا عم يحيى أرجوك شارآنى بقلمك حتى نثمل ونشرب نخب الكدح

  لا اله الا االله.الشريف

 :يحيى. د
 محمد رسول االله

لا نفرق بين أحدٍ من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك" 
 "ربنا وإليك المصير

 2008-1-24) بريد الجمعة(رامى عادل . أ
يمكن عشان..اليوميه اللي بيقولوا إم مافهموهاش..... 

بأنك بتخاطبنا بصيغه جديدة ويمكن ده فكّرني /انت بتتكلم
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 وآمان فرحان إنكبتتعاد صياغة معرفتك في سنك هذه،
، بعد ما افتقدت طولمجموعة المواجهةتنتمي لينا نحن 
 .  التواصل/ الدفءعمرك حقك من هذا

 :يحيى. د
،"تقايس وتعرّينى"بصراحة، يا رامى أنت الوحيد الذى .. 

مجموعة"، لكن !"تتعاد صياغة معرفتك فى سنك"حلوة حكاية 
 . هذه، أنا لا دخل لى بها، إعمل معروف"المواجهة

 رامى عادل . أ
هل بتعتبر نفسك زيى!... هو انت واحد مننا؟ دعني اسالك

الفار وغيرنا من العيانين والدآاترة،. سلطان ودأحمد. وزى د
 !!!ولا انت لسه في برجك

 :يحيى. د
 بالذمة يا رامى هل هذا سؤال تسأله أنت بالذات؟

 2008-1-28) ، والشعور بالذنب..النفرى(: رامى عادل. أ
يعني النفرى وحضرتك محسسني إن الدنيا وردى وإن الشعور

بس ده إحساس عالي ومش سهل... انا معاك . بالذنب ده وهم
آه...). مع اننا مِعَدّيين(إن حد يوصله ولا حتى انت وانا 

 آتر ما بيقرب لربنا بيحس ان من حقه يقتل ويشربالواحد من
 .ويزني وان ربنا هيغفرله

 :يحيى. د
لا النفرى ولا أنا !) مش قوى آده(ياعم رامى بطّل، ليس هكذا 

قلنا إن الشعور بالذنب وهم، آل ما فى الأمر، ولن أملّ من 
التكرار، هو إن التوقف عنده، أو الاآتفاء بترديده، أو عدم التغير 

  خلاله، هو ذنب أآبر، وإعاقة ألعن، وهو آذب على انفسنا،من

فهى واسعة حبتين،) أنا وأنت" (معدّيين"أما حكاية  
 !معدّين ماذا يا عم ، خلّها فى سرّك

 2008-1-29 )4(الشعور بالذنب : رامى عادل. أ
  هم  صحابي / صحابك  اسال إبقي  يحيي  عم  يا والنبي

 مصدقنى،   مش  بس  مش  هم  اآيد  مني،  مزعلهم  اللي ايه
 . فاهم  وعامل  باخرف  عليا  بيقولو  يكونوا  ممكن هما
 واالله،  ناحيتهم  مقصر  وأنا مايزعلوش،   قولهم  يحيي عم

 . مقصر  الجمعة، أنا وم ي  حوارهم  باشارآهم  مش وآمان
 .العزيز  يحيي  يا عم سامحني

 :يحيى. د
 .على االله يوصل لهم صدقك واعتذارك من غير شعورك بالذنب

 2008-2-2عن التواصل والحب : رامى عادل. أ
  شفت  بينهم امبارح  غريبه علاقه.  والقتل التواصل

  انت . ولمحتك  ووجدتني ".فرانكشتين "  قاتل  عن فيلم
  ربنا . الانسانيه  بقية  عن  تختلف  لا لانك  قاتل ايضا
 نسفك...  نقتل. نغضب  حقنا  من  اآيد . آده خلقنا

 . يتقتل  لازم  حد  في  اآيد . وننتقم الدم، وندبح
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 :يحيى. د

آدتَ تخيفنى يارامى، مع أننى أتصور أنك أبعد ما تكون عن
 :قتل ذبابة، أى واالله، ولكن دعنا نوصل هذه الرسالة

اف بالقتل نزوعا عاديا فطريا حيويا هو الذىإن الاعتر 
يمنعنا أن نكون قَتَلهْ، أما الذين يتكلمون عن السلام ،
والمحبة، ومحاور الخير، وحقوق الذى منه، فهم السفاحون

 .القتلة واقعا وتفعيلا، أنا لا أحب فرانكشتين 

 :رامى عادل. أ
 ) شرير  مش إنه( الطيبة   عن  آلام  قال فرانكشتين

 . معاه وتتواصل. تحبه  واحدة  محتاج  آان صدقته، وانا
 . آذلك  وحب أحد  يصدقه  لا  غضب  جواه  ان وقال
  للاخر، هو  العنان  فسيطلق  يТرضى احدهما  لم واذا
  انه  ويستاهل  قاتل  انه  رغم هو  آده قال
 .إنسانيته   واصلهم  مش  اللي  الناس برأى يموت

 :يحيى. د
 ليق لا تع

 2008-2-3جمال ترآى . تعليقات د: رامى عادل. أ
هو ايضا وخز للضمير وشعور)الندم(الشعور بالذنب 

  .إراقه للكرامه وسفك للحب. بالهوان

 :يحيى. د
 ليس هكذا تماما، 

حين ننتهى من هذه الحلقات قد يصلك أن الشعور بالذنب هو
حافز طبيعى رائع، لكن الخوف آل الخوف هو أن تتوقف
عنده، لا أن ننطلق منه، تماما مثل القتل داخلنا فهو
طبيعة حيوية جاهزة، لكن الانطلاق منها إلى ما يحتويها ،
ولا ينكرها، ولايمسخها، هو الذى يجعلها إبداعا، هذا ما

 "العدوان والإبداع"ذآرته بالتفصيل فى أطروحتى عن 

**** 
 ملحق بريد الجمعة

 :قراءة فى الاستجابة للعبة الشعور بالذنب

 تجربة جديدة نخوضها اليوم فضلت أن أجعلها ملحقا للحوار،

سوف أقدم فى هذا الملحق نص ما وصلنى من المشارآين الستة
 لعبوا لعبة الشعور بالذنب، الذين استجابوا ف

آدت أعدل تماما عن أى تعليق على استجاباتهم، لكننى
/ فى باب بريد –بزعم أنه ملحق –تراجعت، فنحن مازلنا 

 حوار الجمعة، 

وحين آتبت بعض التعليقات المحتملة خفت أن تُعتبر نوعا من
التحليل النفسى لشخصية المستجيب، وهذا هو أبعد الاحتمالات

 !!اولتى، أرفض ذلك تماما فى أى موقع لأى أحد، هذا عيبعن مح
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مثل أى نص أقوم بنقده" ناقدة"مجرد اجتهاد لقراءة هى 
 لا أآثر ولا أقل، 

أو" الظاهر " لذلك حرصت على أن أبدأ آل تعليق بـ
أا محاولة للتعرف وليست حكما ائيا، لأؤآد "الخ...يبدو لى"

ولا تحليلا أصلا، هى محاولة اقتراب متواضعة تحتمل الخطأ أآثر من
 .الصواب

 فيما يلى استجابات الستة المشارآين والمشارآات،

وللأسف فإن خمسة منهم هم من أبنائى وبناتى، وهم من
 شبهةفى قصر العينى، ولا أظن أن) نواب(أصغر الأطباء المقيمين 

تأثرهم بما يصلهم من تدريسى يمكن أن تشوه الاستجابات، وإن
 حدث ذلك فلابد أن يؤخذ هذا فى الاعتبار، 

اآتشفت من خلال هذه الاستجابات أن الاستجابة آتابةً،
قد تغطى جانبا مختلفا عن) بين الواحد ونفسه(وانفراداً 

ال فىالاستجابة فى مجموعة، سواء من الأسوياء، آما آان الح
2007-10-3يومية (فى القناة الثقافية " سر اللعبة"برنامج 
أو من المرضى  ...)دانا لو سبت نفسى، يمكن !! .. يا خبر

 ...")يا خبر أسود، دانا لو اتجننت يمكن  "2007-10-2يومية (
 

*** 
 2008-1-30) سر اللعبة لعبة الذنب(ياسمين . د

 :)1( اللعبة الاولى
...كل اللى أذيتهم مع إم ل انا نفسى أروح اعتذر

 يستاهلوا
 :)2(اللعبة الثانية
 أسامح نفسى...مش آفاية، انا لازم الاعتراف بالذنب
 ):3(اللعبة الثالثة

آان لازم أعمل...دى، الحكاية إنى أنا مش مذنب للدرجة
 آده

 ):4(اللعبة الرابعة 
الكلام عن الذنب من غير ما اتغير يمكن يخلينى يتهيألى إن آتر

 ...أموت ضميرى... 
 ):5(الخامسة  اللعبة

 أقبله...إنى الظاهر الشعور بالذنب ده بيعطلنى، والأصول
 ):6(اللعبة السادسة 

 ده آان....يمكن حتى لو أنا مذنب زى ما أنا فاآر، مش
 لازم يحصل

 ):7(اللعبة السابعة  
 مش عارف على إيه بالظبط، أنا باستغفر ربنا آتير بس

  ربنابحب....أصل أنا 
 ):8(اللعبة الثامنة 

 ضميرى حيريحنى؟.... يعنى لما أقول أنا مذنب يبقى بقى قال
 ):9(التاسعة  اللعبة

ما.....ماهو لو الشعور بالذنب آان نفعنى آان زمانى 
 تانى حسيتوش
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 ):10(اللعبة العاشرة 
يعمل اللى عايز يصلح الذنب اللى ارتكبه بصحيح لازم

 ...تانى آان لازم أغلط....حاجة تانية، أنا مثلا

 التعليق
 

 ،2(الظاهر يا ياسمين أنك فى عملية تصالح قوية مع نفسك، 
ويبدو أن حكاية الذنب هذه لاتشغلك آثيرا، وأنك) 9، 7، 5

قادرة على أن تسامحى نفسك، بوعى مناسب، وقبول طيب، وأن
 آما وصلنى-ومن قوة هذا الموقف) 5 ، 2(تسامحيهما أولا بأول 

أن تخطئى ثانية، الحساب لم يغلق، يبدو أنه ليس عندك مانع –
، ولا)2(ويبدو أنك قادرة على ألا يخدعك مجرد الاعتراف بالذنب

)4(مالم تلحقى هذا أو ذاك بموقف ناقد ) 8(صدق الشعور به 
أو متعشم فى ربنا) 6(أو مقر للواقع ) 5(أو قابل للانطلاق 

 ) .7(حبَّا 

*** 
 2008-1-29)" 3(الشعور بالذنب "يومية : عدلى الشيخ. د

 ):1(اللعبة الاولى 
ولاد آلب امانا نفسى أروح اعتذر لكل اللى أذيتهم مع 

  مايستهلوش
 ):2(اللعبة الثانية

 زيادة أعمل حاجةالاعتراف بالذنب مش آفاية ، انا لازم 
 ):3(ة الثالثةاللعب

الحكاية إنى مش مفهوم أغلبأنا مش مذنب للدرجة دى ،  
 الوقت

 ):4(اللعبة الرابعة
 يتهيألى إن آُتْر الكلام عن الذنب من غير ما اتغير يمكن

 بايخيخلينى 
 ):5(اللعبة الخامسة

 إنى أتحرك الظاهر الشعور بالذنب ده بيعطّلنى والأصول
 ):6(اللعبة السادسة

 ذمش يمكن أنا مضطرمذنب زى ما أنا فاآر، حتى لو أنا 
 ):7(اللعبة السابعة

أنا باستغفر ربنا آتير بس مش عارف على إيه بالظبط، 
 دايماً مذنب أصل أنا 

 ):8(اللعبة الثامنة
اللى.. بقى خلاص قال يعنى لما أقول أنا مذنب يبقى  

 انكسر اتصلح
 ):9(اللعبة التاسعة

 إرتحت آان زمانىفعنى ماهو لو الشعور بالذنب آان ن
 ):10(اللعبة العاشرة

إللى عايز يصلّح الذنب اللى ارتكبه بصحيح لازم يعمل
 .هربت.. أنا مثلاд ماعملتش حاجة  حاجة تانية،

 التعليق

 ، أو داخل شمال، واضح)زيادة" (جدع"الظاهر يا عدلى إنك 
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أنك لاتعتبر مجرد إيذاء الآخرين ذنبا أصلا، خاصة إذا
آما وصلتنى حرآتك النشطة) 1" (ولاد آلب مايستاهلوش"آانوا 

، حتى الهرب وصلنى على أنه)5 ("أتحرك") 2"( زيادةحاجة أعمل"
الكرّ والفرّ ضلعاَ(له غايةُ تُكْمل الاقدام، ) 10(حرآة 
 )الحرآة

لكن هذا آله لم يمنع أن تحافظ على حقك فى الشعور بالذنب 
 ) 7(يا أخى

ليقاتتصور يا عدلى أن بعض ما وصلنى من خطابات وتع 
تصورت أننى أرفض الشعور بالذنب أصلاд، مع أن آل المسألة أننى
اعتبره بداية، أنا أدافع عن حق آل منا أن يكون هذا

والدوران) الزنّ(الشعور محرآا، آل ما أرفضه هو النعابةَ 
 حول الذات، وآأن الحكاية انتهت بالاعتذار أو الندم السمج 

انى مش مفهوم أغلب(وصلنى أيضا ما تمارسه من تبرير، 
   )6) (يمكن أنا مضطر(، وتبرئة نفسك جاهزة )3)(الوقت

 آانت حادة بدرجة- بما فى ذلك نقد الذات–بصيرتك أيضا 
 ). 10 ، 9 ، 7، 4(مناسبة 

 آان جاهزا أيضا Putting the blame" وضع اللوم"أخيراً 
 ).1"(هم ولاد آلب) 6(مش مفهوم أنا مضطر) "أنا(

*** 
 2008-1-29)" 3(الشعور بالذنب "يومية : مىمى حل.د

 
 ):1(اللعبة الأولى

 امانا نفسى أروح اعتذر لكل اللى أذيتهم مع 
  مايستهلوش

 ):2(اللعبة الثانية
 زيادة ل حاجةأعمالاعتراف بالذنب مش آفاية ، انا لازم 

 ):3(اللعبة الثالثة
 زيادة الحكاية إنى بأرآزأنا مش مذنب للدرجة دى ،  

 ):4(اللعبة الرابعة
 يتهيألى إن آُتْر الكلام عن الذنب من غير ما اتغير يمكن 

 ألف حوالين نفسىيخلينى 
 ):5(اللعبة الخامسة

 إنى اتخطاه الظاهر الشعور بالذنب ده بيعطّلنى والأصول
 ):6(السادسةاللعبة 

 لى مش يمكن الناس تغفرحتى لو أنا مذنب زى ما أنا فاآر، 
 ):7(اللعبة السابعة

أنا باستغفر ربنا آتير بس مش عارف على إيه بالظبط،
 عندى احساس شديد بالذنبأصل أنا 

 ):8(اللعبة الثامنة
 اتحلت بقى الدنياقال يعنى لما أقول أنا مذنب يبقى  

 ):9(اللعبة التاسعة
 مبسوطة آان زمانىو لو الشعور بالذنب آان نفعنى ماه
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 ):10(اللعبة العاشرة
إللى عايز يصلّح الذنب اللى ارتكبه بصحيح لازم يعمل

 أنا مثلاд حايفضل عندى أمل حاجة تانية،

 :التعليق

الظاهر يا مى أن مأزقك الحالى صعب، ففى حين أم ما
وآانت البصيرة) 1(يستهلوش الاعتذار إلا أنك جئت على نفسك

والحفز) 10 ، 8 ، 4 ، 3 ، 2( الوقت تقريبا حادة طول
أو لعله) 2( جاهز، لكن يبدو أنه ليس آافيا للعمل موجود

 ) 3(معاقٌ بعقلنٍة ما 

يمثلون عندك قيمة ، أآثر من" الناس"آمْ بدا لى أن 
الأفراد، وهم أقرب إلى ربنا، هم الطريق إليه، فطلبك غفران

آل) 7(جة استغفارك بدا لى أسهل من ثقتك بنتي) 6(الناس 
 ،2(ذلك لم يمنع احتفاظك بالأمل جاهزاً للحرآة طول الوقت 

10 ( 

وأخيرا، فمقياسك الذى وضعتيه لتجاوز هذا المأزق، وهو
 هو مقياس جيد ) 9) (آان زمانى مبسوطة(الفرحة 

*** 

 2008-1-30) سر اللعبة لعبة الذنب(نرمين عبد العزيز . د
 :)1(اللعبة الاولى

ممكنلكل اللى أذيتهم مع إم  انا نفسى أروح اعتذر 
 يكونوا يستاهلوا الاعتذار ده

 :)2(اللعبة الثانية
 أعمل للى غلطت فىمش آفاية، انا لازم الاعتراف بالذنب

 حقهم حاجة ترضيهم
 ):3(ثةاللعبة الثال

  موش بأحب أجرح حددى، الحكاية إنى أنا مش مذنب للدرجة 
 ):4(اللعبة الرابعة

الكلام عن الذنب من غير ما اتغير يمكن يتهيألى إن آتر 
 أرتاح فأذنب أآثر وأآثريخلينى 
 ):5(الخامسة اللعبة

أنى أطبطب الظاهر الشعور بالذنب ده بيعطلنى، والأصول
 على نفسى شوية واسامحها

 ):6(للعبة السادسةا
إحساسى  يمكن حتى لو أنا مذنب زى ما أنا فاآر، مش

 بالمسئولية تجاه الآخرين هو السبب
 ):7(اللعبة السابعة 

مش عارف على إيه بالظبط، أنا باستغفر ربنا آتير بس
 بارتاح لما أعمل آدهأصل أنا 

 ):8(اللعبة الثامنة
نا آويس آده أيعنى لما أقول أنا مذنب يبقى بقى قال

 وأمور
 ):9(التاسعة اللعبة

 ولى من ماهو لو الشعور بالذنب آان نفعنى آان زمانى 
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 أولياء أو نبى
 ):10(اللعبة العاشرة

يعمل اللى عايز يصلح الذنب اللى ارتكبه بصحيح لازم
 بأحاول أعمل حاجة تنفع وتسعد آلحاجة تانية، أنا مثلا

 .اللى باحس ناحيته بالذنب
 :التعليق

ساب للآخرين زيادة عنيبدو يا نرمين أنك عاملة ح
إلى" يمكن يكونوا"وجدتُ أنك قلبت ) 1(اللزوم، فمن البداية

، لو تقرئينها ستستغربين، بدلا من أم)آما وصلتنى(عشان 
عشان هم وصلتنى ممكن يكونوا يستاهلوا الاعتذار ده،

 يستاهلوا الاعتذار ده،

وهكذا بدا لى أن هذا هو شعورك الحقيقى، بدا لى أنك
لحساب الناس عموما،) 3، 2، 1(على نفسك حبتين ، " ئينتجي"

 وخصوصا لحساب من تصورت أنك أذنبت فى حقهم، 

الحفاظ على صورتك بدا لى أيضا مهما جدا، وأنت تحاولين
)10، 8 ، 3 ، 2 ، 1) (حتى الرشوة للقبول(مواصلة الإرضاء 

"عملتك"أو ما تتصورين أا " عملتك"، أما التكفير عن 
 )10، 2( فهو جاهز أيضا آذلك

*** 
 2008-1-29)" 3(الشعور بالذنب "يومية : عادلرامى 

 ):1(اللعبة الأولى
 ولاد آلبانا نفسى أروح اعتذر لكل اللى أذيتهم مع إم 

 ):2(اللعبة الثانية
 اآررهف بالذنب مش آفاية ، انا لازم الاعترا

 ):3(اللعبة الثالثة
 الحكاية إنى متهمأنا مش مذنب للدرجة دى ، 

 ):4(اللعبة الرابعة
 يتهيألى إن آُتْر الكلام عن الذنب من غير ما اتغير يمكن 

 .."مِـ"، وابن .."خَـ "يخلينى 
 ):5(اللعبة الخامسة

 إنى مافهموش ولالظاهر الشعور بالذنب ده بيعطّلنى والأص
 ):6(اللعبة السادسة

 مش يمكن ربنا يتوب علياحتى لو أنا مذنب زى ما أنا فاآر، 
 ):7(اللعبة السابعة

أنا باستغفر ربنا آتير بس مش عارف على إيه بالظبط،
 متخلفأصل أنا 

 ):8(اللعبة الثامنة
 بقى أنا واد فتك أوىقال يعنى لما أقول أنا مذنب يبقى 

 )9(اللعبة التاسعة
 تبت آان زمانىماهو لو الشعور بالذنب آان نفعنى 

 ):10(اللعبة العاشرة
إللى عايز يصلّح الذنب اللى ارتكبه بصحيح لازم يعمل

 .أنا مثلا بكرره وآان االله عفوا غفورا حاجة تانية،
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 :التعليق

اسمع يا رامى، أنت تعرف أننى احترم آل ما تقوله، وآخذه
غيرك طبعا،مأخذ الجد، وأتعلم منه، وأحذف من آلامك أآثر من 

لكن ما يتبقى منه يظل يزعجنى أيضا وأنا أتحمل بسببه وسببك
 ما تعرف، 

المهم أنت أآثر واحد لعبت اللعبة بسرعة وتلقائية،
تحملنى مسئولية شطبها" الألفاظ إياها"وواضح أنك حين تستعمل 

أو اختصارها، هذه الألفاظ يا رامى لاتزعجنى شخصيا، ولا
العام، ولا الحياء الخاص، ومع ذلك فقدأعتبرها خدشا للحياء 

أثبتّها هنا بالحروف الأولى حتى لا نفتح على أنفسنا فتحة لا
نعرف آيف نسدها، أما استجاباتك التلقائية، فلم أستطع أن

 أوصَل ما يصلنى عبرها طوال أآثر من خمسة أشهر فسامحنى

نىعن هذه الاستجابة المحددة التى أطلقَتْها اللعبة، فلتعذر 
 :وليعذرنى القراء، فقد اجتهدت هكذا

هو مفتاح) 10 ، 2(الظاهر أن إصرارك على تكرار الذنب 
ومع ذلك فقد وصلنى أن هذا الإعلان لا يدفعك إلى: موقفك هنا

تكراره فعلاд، فالذى يكرر الذنب بنفس الغباء والقسوة لا
يعلن ذلك هكذا بهذه البساطة والوضوح ، مجرد أنك منتبه إلى

تم التغيير بعد الذنب، جعلك تلتزم بالعدْل وأنت تسب منح
)4(لكنك عدت تسب نفسك بألفاظ ألعن ) 1(أذنبت فى حقهم 

 .واحدة بواحدة

هو من أعمق) 7 ، 3(شعورك الغامض بأنك متهم بغير تهمة 
ما يشير إلى طبيعة هذه العقلية الوجودية، بداية واعية

وقصيدة" بالمحاآمة"رنى تذآ) التأثيم(لمصدر الشعور بالذنب 
وبعض ما أوردت فى آتابى السيكوباثولوجى. [2]صلاح جاهين 

 مما سيأتى ذآره فى يوميات لاحقه، " سر اللعبة"وديوانى 

)7 ، 5 (رغبتك فى عدم الفهم واعترافك بهذا الاحتمال
وصلتنى اعلانا بفهم مسئول بشكل ما، لكنها أيضا ليست آافية

 لتدفعك إلى نقلة آبيرة ) لك على الأقل(

أما ثقتك باالله وغفرانه وقبوله لك فهى جاهزة هنا وهناك
 ) 10، 9، 6(باستمرار 

*** 

-1-29)" 3(الشعور بالذنب "ومية ي: مى محمد عبد السميع. د
2008 

 ):1(اللعبة الأولى
  أم أذونىانا نفسى أروح اعتذر لكل اللى أذيتهم مع 

 ):2(اللعبة الثانية
 أعمل حاجةالاعتراف بالذنب مش آفاية ، انا لازم 

 ):3(اللعبة الثالثة
 مش عارفة ده حصلالحكاية إنىأنا مش مذنب للدرجة دى ،  

 إزاى
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 ):4(اللعبة الرابعة
 يتهيألى إن آُتْر الكلام عن الذنب من غير ما اتغير يمكن

 مافهمشيخلينى 
 ):5(اللعبة الخامسة

إنى أفوّت الظاهر الشعور بالذنب ده بيعطّلنى والأصول 
 شوية

 ):6(اللعبة السادسة
 مش يمكن مش لوحدىحتى لو أنا مذنب زى ما أنا فاآر، 

 ):7(اللعبة السابعة
باستغفر ربنا آتير بس مش عارف على إيه بالظبط،أنا 

 أآيد غلطت آتيرأصل أنا 
 ):8(اللعبة الثامنة

 بقى آل ذنوبى اتغفرتقال يعنى لما أقول أنا مذنب يبقى 
 ):9(اللعبة التاسعة

 إتعلّمت آان زمانىماهو لو الشعور بالذنب آان نفعنى 
 ):10(اللعبة العاشرة

رتكبه بصحيح لازم يعملإللى عايز يصلّح الذنب اللى ا
  ..أنا مثلا حاجة تانية،

 )مش عارفة أآملها(

 :التعليق

الظاهر إنك أسهل يا مَىْ، عدم الفهم الذى اعترفتِ به بدا
هذه البداية). مش عارفه أآملها ( )10، 4، 3(لى إيجابيا، 

المتواضعة لم تصلنى على أا حيرة التردد، وإنما باعتبارها
 . احتمالات ما يتولد بهدوء من هذا الغموضنوعا من السماح ب

 ) 6، 2، 1( أن هناك نوعا من التوازن العادل  أيضا بدا إلى

أما البصيرة فوصلتنى مرتبطة بما سبق أن سمحت لنفسك به 
من عدم الفهم من جهة، وأن اتخذت هذا الموقف العادل من جهة

 . آخرى

مع نفسكأخيرا فقد وصلنى أن من السهل عليك أن تتصالحى 
يشارآونك الطبيعة البشرية) 6(ائتناسا بآخرين ) 5(

 فيذنبون أو ربما يشارآونك الخروج من سلبية الشعور بالذنب

 ) 9، 8 ، 7(أما البصيرة فكانت هادئة فاعلة  

،"الزن"وأخيرا فالحفز إلى عملٍ ما بديلا عن التوقف عند 
 ) .9، 2(آان حاضرا ومناسباً 

*** 
 

 مجلة-1980عدد يوليو " العدوان والإبداع" يحيى الرخاوى -
 . الإنسان والتطور

 " قصيدة المحاآمة -ر والطين ديوان القم"صلاح جاهين  -
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 هل يشعر الساسة، خاصة الحكام منهم، بالذنب؟

 آيف؟ ثم ماذا؟  

وآلما آان السياسى الحاآم جدا، له سلطات آبيرة جدا،
جدا، لها أسلحة استباقية، ومخابراتيحكم دولة قادرة فاجرة 

، وشرآات عابرة، وتبريرات سافرة، احتدّت)من المافيا(مافيّة 
 آيف؟ ثم ماذا ؟. علىّ هذه التساؤلات عن شعور حكامها بالذنب

أآتب منذ أسابيع عن الشعور بالذنب، حين جلست اليوم
لأآتب التعتعة لم أستطع أن أخرج من هذا الموضوع الملح،

 .نى هذه الأسئلة الساذجةفحضرت

الشعور بالذنب غير الشعور بالندم، والتكفير عن الذنب
غير مجرد الاستغفار، والتوبة عن الذنب ليست إعلانا موقوفا
عن التنفيذ، هو شعور جوهرى مغروس فى الوجود البشرى منذ
بدء الخليقة، منذ امتحن الإنسان بحمل أمانة الوعى، ثم الوعى

 منذ الأآل من جع تاريخا إلى ندم المعرفة،بالوعى، وهو ير
الشجرة المحرمة، فالخروج من الجنة، ثم قابيل وهابيل والغراب،

 طيب، إيش أدخل هذا فى إلخ.. حتى أوديب سوفكل ثم فرويد 
بينى وبينكم، وفى الاقتصاد الذى تتمحور حوله(السياسة؟ 
 ) السياسة؟

رضاى وتعلُّـمىتعلمت أن أمارس مهنتى من خلال احترامى لم
منهم، ولكى أتمكن من هذا وذاك آان على أن أتقمصهم، طبقة
بعد طبقة، وترآيبا من داخل ترآيب، طبعا ملئت بالرعب فى
البداية، لكن طالت ممارستى أآثر من نصف قرن حتى عرفت
الطريق إلى قراءة النص البشرى، وساعدتنى على ذلك ممارساتى

ا، أصبح من السهل علىّ أن أتقمص قراءة النص الأدبى ناقد فى
مجنونا لا ينطق ببنت شفة، أقرأ عينيه وجسده وحرآته وجموده،
أنجح آثيرا أن أترجم لغته، وأنجح أحيانا أن أتواصل معه حتى
أفهم ثورته، وفشله، وانسحابه، وإبداعه اهض، وآلامه

، امتدت قدرتى على التقمص)بالرغم من غلبة ظاهر تبلده(
مرضاى إلى الأطفال، فسهُلَتْ علىّ صداقتهم، دون ذويهمهذه من 

الذين آنت أعجز غالبا عن تقمصهم اآتشفت أيضا أنه من
 السهل على أن أتقص فلاحا أميا مثابرا لئيما ظريفا عنيدا 

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــيـيح  -� )إلكترونيإصدار (    الإ�ســـــــــــان  و التـــــــــــــطور"  يــــوميــــــــا "   1234



�� ��09I02I2008א�	�����������������a –א��
�������������������������h`�א*	���{����������������������
�

يقظا أآثر من قدرتى على تقمص رئيس الس المحلى أو رئيس
 برئيس الولايات المتحدة مجلس إدارة شرآة دواء، فما بالك

 .الأمريكية

 ما الحكاية؟

احتدت المسألة حين حاولت أن أتقمص أولئك الذين عندهم
من الأموال ما لو تفرغوا لعدّه حتى لو آان من فئة المائة
دولار لقضوا نحبهم عدة مرات قبل أن ينتهوا، ومرت أمامى
صور مرعبة اعة عامة قائمة أو قادمة، وآلما سألت أحدا

 يجمعون، على حساب أولئك هؤلاء بما ممن حولى عن هدف ولذة
أآثر"لعمل الحب "الجائعين، وليس عندهم ثلاث معدات، ولا وقت 

 ساعة فى اليوم، فيمط المسئول شفتيه مستغربا ويقول24من 
المفروض أن نسألك أنت، فأقسم له أننى عاجز أن أضع نفسى: لى

إن المال هو: ، فيجيب)مع أننى غنى، وطبيب نفسى(مكام 
 السلطة، فأنزعج أآثر، صائحا إن السلطة سوفالطريق إلى

:تجلب له مزيدا من المال وتستمر الدائرة الجهنمية، وأواصل
 له اليوم إلى وهل السلطة ستجعل له معدة زيادة، أو تمط

 !!أربعين ساعة ليمارس الحب أآثر؟؟

التاريخ يلعب هنا لعبة ملتبسة، فهو قد يرآز على
أآثر من) ثل مزاعم الهولوآستالإشعار بالذنب، م(التأثيم 

ترآيزه على ارتكاب الذنب، وأحيانا يتعطف التاريخ فينبه
حكاما لاحقين إلى ذنوب دولهم فى حرب أو تطهير عرقى أو إبادة
جماعية سابقة، تجاه شعوب بأآملها أو أبرياء بلا حصر،

 إلى ما فعلت فى الصين وتعتذر، ولا- مثلا–فتنتبه اليابان 
ريكيون إلى ما فعلوا فى الهنود الحمر، ويتمادون فىينتبه الأم

من ليس أمريكيا" (البِدُونْ" ذويهم فى آارل هاربر إلى  قتل
من هيروشيما إلى فيتنام إلى") جنسية" بدون"فهو شرير 

 .أفغانستان إلى ما لا ندرى بعد إيران

حين أواصل المحاولة، تطل علىّ ابتساماتهم البليدة،
 .فرغة، وتعاطفهم الكاذبوتصريحاتهم الم

 فإذا بى أشعر بالذنب نجحتُ ذات مرة أن أتقمص أحدهم 
 نفسى معلقا فى حبل مربوط فى أعلى حديد  فوجدت آما ينبغى،

نافذة مسجد مهجور، أفزع من آثرة ما آررت لمرضاى أن
انتحاره سوف يتكرر فى نار جهنم إلى الأبد، ليريه ربنا أنه لم

 . ليس هو صاحبهاينجح أن ينهى حياةً

أتلفت والحبل حول رقبتى، وجثتى تهتز تحتى، وإذا بى أرى مَنْ
تقمصتُـهم ينظرون إلىّ فى شماتة بنفس الابتسامات، هى هى، بلا

 . أدنى شعور بالذنب

 نسيت أن أتقمص أنا المسئول لأننى تقمصتهم، أخطأت إذْ
 .مشاعرهم فانتحرتُ نيابة عنهم

  أن يترآنى هكذا،  ل منيملؤنى يقين أن االله أعد

 !!ويترآهم هكذا
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 مقدمة

وصلتنى تساؤلات أساسية، وتساؤلات فرعية ضمن بريد الجمعة
، وقبله، عن)بريد الجمعة/حوار (2008-2-8يومية  الماضى

مسألة الموت عموما، وعن الأموات الأحياء خصوصا، ثم عن الموت
والفصام بشكل أآثر تحديدا، وقد وعدت أن أفرد لها نشرة

 .اليوم

:لموتا" إيضاحات حول تعبير أن  آثير من التساؤلات تطلب
يوميةجاء أصلا فى   وربما هذا بعض ما،"وعى بين الوعيين

 أنهحيث شرحت آيف  "2007 -11- 12" المصداقية بالاتفاق"
الموت هو نقلة من الوعى الشخصى إلى الوعىوصلنى مؤخرا أن 

، وآيف أننى بعد أن سبحانه وتعالى نى توجها إلى وجه الحقالكو
إلى أن مثل هذه) حافظ عزيز(وصلنى هذا الاحتمال هدانى صديق 

 .الرؤية جاءت فى متون هرمز

رحت أراجع ما جاء بهذه اليوميات فوجدت أن مسألة الموت
ترى لماذا؟ ورأيت أن أقترح: تكررت بشكل متواتر فتساءلت

،أرشيف اليوميات منذ صدرت أن يرجعوا إلى على المتداخلين
وسوف يجدون عددا آبيرا من اليوميات تدور حول هذا الموضوع

 .بما يعفينا من التكرار

شعرت أن آثرة هذه التساؤلات وراءها نوع من الحرج
بول، وعلينا أن نعيشه ونتحملالدينى، وهذا جيد ومق

 .مسئوليته

 :  بـأولافنبدأ 

 عن اللغة والمنهج وتوظيف الإبداع

من خلال مراجعتى لفرط تساؤل المتداخلين عن قضية الموت،
، تصورت أن وراء تلكوعى بين الوعيينوبالذات آيف أنه 

المسألة نوعا من الحرج الدينى المشروع، وقد تحرجت بدورى أن
 ضح بما قد يستدرجنى أن أعرى جهلى أآثر، مع أننىأرد أو أو

فخور به وأشعر أنه له فضل أنه يعيننى على مثل هذه المعرفة
 .معظم الوقت
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 على مثل هذه القضايا– وتعرفنا –أتصور أن تعرفى 
الجوهرية يتم بشكل أرحب من خلال شجاعة المبدعين فى الأدب
 خاصة، وأيضا من خلال تعرى اانين الطيبين الفصاميين خاصة، 

من المبدع وهولا أجد حرجا حين تصلنى هذه الإشراقات 
.يتجاوز ما نستطيع، أو من المجنون وهو يعرى ما نخاف منه
الحرج الذى نجده ونحن نقرأ النص الإبداعى الأدبى مثلا، وأيضا
ونحن نقرأ النص البشرى وقد تفسخ، هو أقل بكثير من الحرج

المحظورة، بمنطقالذى قد يشلنا ونحن ننظر فى هذه المسائل 
 مع أن االله سبحانه لم يخلقنا ليحظر ،"إثبتْ لى، واثبتْ لك"

علينا أن نسعى إليه بكل ما نملك من آدح واجتهاد، فهو
سبحانه لم يعيّن الأوصياء على وعينا، وإنما هو أوصاهم أن

 من آل حسب آدحه، وسيثيبهم على ذلك بقدر توفيقهم يجتهدوا
 من حقهم أن يتبرؤوا  بشرا؟ وهموأخطائهم أيضا، أليسوا

منا أمام خالقنا إذا نحن عزونا آسلنا العقلى إلى الاستسلام
إلى اجتهاداتهم البشرية، أما النص الإلهى فهو النص الإلهى لا
يمكن أن يتعارض مع ما خلقه االله لنا من فطرة فى سعى دائب

 .إليه سبحانه

ساؤلات وجدتوأنا أبحث عن ردود بشكل غير مباشر لهذه الت
أننى فعلتها فى أعمال نقدية آثيرة، لعل أوفاها وأسهلها هو
ص(ما جاء فى نقدى لملحمة الحرافيش لنجيب محفوظ خصوصا من 

  "ءات فى نجيب محفوظقرا") 110 إلى ص  94

وحين أردت أن أقدم للقارئ العادى فى صحيفة أسبوعية
 )الدستور(

 ، وآيف أا هذه الوصلة بين الموت والحياة

 نقلة غير واضحة المعالم، مع أا طبيعية وواضحة المعالم، 

القصة"صغت ذلك آأحد حلقات آنت أقدمها فى الشكل المسمى 
-5-30بتاريخ  "والقتل والحياةعن الموت والفقد : ""المقال
 : هكذا2008

 :قالت البنت لأمها
لماذا آل هذا الجزع، أنت مؤمنة يا أمى، وقد استرد االله 

 .وديعته

 :قالت الأم
 دعينى الآن يا حبيبتى، أنت لا تعرفين معنى الثكل،

 :قالت البنت
بل أعرفه، هو أخى وأبى وإبنى وحبيبى أيضا، أنا أخاف عليك،

 المسألة ليست آما تتصورين، ربما لها وجه آخر،ربما آانت 

 : قالت الأم
! إيش عرفك أنت بما أنا فيه أى وجه وأى آخر وأى تصور؟

وهل هناك تصور بعد الذى جرى؟؟ لقد صرت أآره اللون الأبيض
حين تتزوجين، . أنت لا تعرفين ما بى!! ورائحة الخشب وشكل التراب
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امض أنحين يتحرك فى وجدانك شوق غ.، .لا..، حين تحملين،...لا

تجددى الحياة عبر خلاياك، ثم تحتوينه تسعة أشهر، ثم تطلقين
سراحه وأنت مترددة لا تصدقين، ثم ترضعينه أو لا ترضعينه، ثم

حين يقتحم. ترينه أمامك رائحا غاديا ليس هو، لكنه هو هو
عليك حجرتك دون استئذان فتطردينه ليقفز قلبك وراءه

تذرا، حين يتكلم فلا تفهمينيحتصنه حتى بعد أن يغلق الباب مع
بعيد"ما يقوله لكنك تفهمينه، حين تدعين عليه وقلبك يقول 

 .، حين تعيشين آل ذلك، سوف تعرفين ما أنا فيه"الشر
 

 :قالت البنت
،...أنا أريد أن أقول لك..أنا أحبك يا أمى، !! يا خبر

، أقصد أننا صحيح فقدناه، لم يعد قائما..، أصل ... يعنى
 لكن، آسفة،.... لكن المسألة ليست آذلك بالضبطبيننا،

 :قالت الأم
 !!ماذا بك يا ابنتى، أية مسألة، وأى ضبط، ماذا بك؟

 :قالت البنت
 الفقد غير الموت يا أمى، الفقد غياب، لكن، الموت شىء آخر،

 :قالت الأم
 ماذا تقولين؟  

 : قالت البنت
 .آسفة، أعذرينى يا أمى، لم أقصد، آسفة، لاشىء

- 2 - 
 :قالت البنت لأخيها

لماذا لم تقل لأمنّا أنك لم تمت، وأن آل الحكاية أنك هناك،
 ونحن هنا؟ 

 : قال أخوها
آيف وأنت تكلمنى الآن: هى لن تصدق، ولا حتى أنت، قالت

 آما آنت دائما، 

 : قال
 فلا-حتى لك-ليس آما آنت بالضبط، أنا أخشى أن أحكى 

 تصدقينى، 

 : قالت
 : ك، إحك وان شاالله ما صدقتحكِ ولا يهم

 : قال
لم أتبين فى أول الأمر إن آان سحابا أم ضبابا أم سرابا،

لونا أو هواءً أو: آما لم أستطع أن أعرف ماذا ولا آيف صرت
حضورا نورانيا محدد المعالم بقدر ما هو غامض، المهم أننى صرت

 بعد أن فقدت الأرض جاذبيتها أحتمل تلك الخفة الرائعة
حبنى إليها، اآتشفت بيقين أنه لا يوجد شىء اسمه الموت،تس

رأيت أمى وهى تتألم مفجوعة لفقدى، حاولت أن أناديها
 لمحت بجوارى قطة سوداء، ومر . لأطمئنها أننى لم أمت، لم تسمع
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أمامى ثعبان عملاق طيب، نظر إلىّ بحنان مزعج، وطارت حولى
أوراق جافة انخلعت من شجرة عجوز، وقبل أن تختفى استطعت أن

 عليها، وتبينت أا عناصر رواية تستغرق ألف أ ما سطرأقر
ألف عام، وحلق فوقى طائر جميل لم أتبين أنه نورس إلا وأنا
أحد جناحيه، وقفز نمر من فوق سور حديقة الحيوان بالجيزة
يهتف للحرية، ولم يقبل أى من هؤلاء أن يبلغ أمى أن الفقد

 .ءغير الموت، وأن الحياة لا تنتهى بالاختفا

 :قالت البنت لأخيها مقاطعة
 آم الساعة الآن؟ 

 : قال
 لم تعد عندنا حاجة إلى ساعة،

 :قالت
آأنى أسمع أذان الفجر، الغطاء يتسحّب من علىّ، لابد أن

 .  عن إذنك !!أض، المعهد

-3- 

 :قالت الأم للبنت
إذهبى وأيقظى أخاك، اليوم الثلاثاء، ومحاضراته تبدأ فى

 الثامنة،

 : نتقالت الب
 حاضر، لكن هل أنت متأآدة أنه نائم فى حجرته؟ 

 :قالت الأم
 طبعا، أين ينام إن لم يكن فى حجرته؟ فى الشارع؟  

 :قالت البنت
 فما حكاية الموت هذه؟ 

 :قالت الأم
 أى موت؟ 

 : قالت الفتاة بسرعة
موت الناس فى العراق وفى فلسطين وفى العبارة، وفى أقسام

 . البوليس

 :قالت الأم
أيقظى أخاك بسرعة،!! ماذا جرى لك، نحن فى ماذا أم ماذا

 ستفـوته أول محاضرة،

 : قالت البنت
 طيب والقتلة؟ 

 :قالت الأم
 قتلة من؟

 : قالت البنت
 .قتلة الحياة
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 : قالت الأم
وهل يستطيع أحد أن يقتل الحياة إلا أن يبدأ بنفسه،
وسوف يجد أنه عاجز عن فعل أى شىء، وتستمر الحياة بالرغم

 ة، ومحاولاته اهضة؟من ميتته الغبي

 :قالت البنت
يا خبر، ماذا تقولين يا أمى؟ هل أنتِ أنت ؟ آيف قلت آل

 ذلك؟ 

 :قالت
 . هى جاءت هكذا وخلاص!! إيش عرفنى

-4- 

 :قال الشاب لأمه
 لماذا لم توقظينى يا أمى آما طلبت منك أمس؟

 :قالت أمه
أختك يا سيدى أدخلتنى فى متاهات وهى تحكى لى أضغاث

 .أنا خائفة على عقلها: ريفها، بصراحةتخا

 أميمة رفعت.  إلى تساؤلات دثانياثم نعرج 

 صاحبة الفضل فى فتح هذا الملف

 )الأحياء الأموات (2008-1-24يومية 

"\اقول فصام، و لامرضى ال" \فى" \وماذا عن الموت) 1(
مرضى الفصام؟ أى عندما يشعر المريض بالموت فى داخله" \عند

مريضة تشعر ان ذراعها: ،ويترجم ما عنده بطرق عدة ، مثلا
و" \أيوه بس هو ميت" \ميت، وعند سؤالها و لكنك تحرآينه؟ 

  وبعدينمات و بعدين إتشلهو " \أحيانا تجيب بترتيب عجيب 
 "\عفن

 مرضى الفصام، و لا" \فى" \الموت" ديدا أنه أولا قولك تح ·
 أننا نتحدث  ، ينبهنا تحديدا"مرضى الفصام" \عند" \اقول
، وليس بالضرورةبما يسميه موتا شعور الفصامى فى داخله  عن

الموت الفقد ، أو الموت(أنه يتحدث عن الموت الذى نعرفه 
 نشيع أقصد أنه ليس بالضرورة يعنى الموت آما )إلخ..الدفن

 .عنه ويتصوره أغلبنا

ثم إن المسألة تختلف من مريض لمريض، فواحد يعلن بكلمة
 جمود حرآة نموه ما بلغه من داخل داخله عن  الموت عن

 ، حتى الشلل، )لم يـعد واحدا (تناثر واحديتهوآخر يعلن 

والمريض الفصامى بالذات يطلع على داخله بشكل أآثر
وصفه لغته الخاصة، وعادة ماشجاعة ويقينا، لكنه يستعمل ل

أآتشف أن آلمة الموت التى يصف بها المريض الفصامى داخله
ليست هى هى التى يستعملها فصامى آخر لهدف آخر بمعنى آخر، ولا

 الموت الوعى الآخر  نطلقها على الموت الفقد أو حتى هى التى
 إلخ..
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،هى هو ، فأصبحت تقمصتْ ذراعهافى تصورى أن هذه المريضة 
بصدق ذهانىأحلت الجزء محل الكل هى قد ثم وصفته بالموت، ف

"إتشل: "جيد، ثم إا راحت ترصد ما جرى لها طورا طورا
، ولعلك يا أميمة تعرفين هذه"عفنبعدين "و" ماتبعدين "و

 :الأطوار فى تدهور الفصامى

 حين يعاق عن الفاعلية والمبادأة بشلل الإرادة والتبلد،  ·

عرفية منها نتيجة عدمثم تضمر قدراته جميعا وخاصة الم ·
 وهو ما يقال عنه أحيانا الاستعمال وانعدام التواصل،

 ،"الأعراض السلبية"

هذريان هذر( ليتناثر ) يعفن(ثم هو يتفسخ فيتخثر   ·
 ) . ْموشك السقطة ذو لبٍّ نثِـر: هذاءة

مريضة أخرى فقدت الحدود بين ذاتها و بين الأشياء) .... 2(
المكتب، و الحكيمة، و زميلتها" \جوفها"\ففى و الأشخاص حولها

المشاهير القدامى من جثث أقاربها، وجثث...إلخ و...فى الغرفة
ممثلين وغيرهم ،بل أن بعض هذه الجثث تفرض نفسها عليها آل

 ....ليلة لتتمدد بجانبها بالفراش و أحيانا تخاطبها

 هو مكافئ للموت، ولا "فقد حدود الذات"ليس من رأيى أن 
اص بالفصام، آما فى الحالة الأولى، فمن ناحية هومرتبطهو خ

 Schneider’s First Rankبأعراض المرتبة الأولى لشنايدر 
Symptomsوهى مرحلة باآرة تماما وتشير إلى تكهن ، 

prognosisجيد للمآل  outcome نسبيا، وقد تحدث فى
 وحينذاك يصبح إدخال )أنظر بعد(الاضطرابات الوجدانية، 

الم الخارجى إلى الداخل وبالعكس دليلا على حرآية نشطةالع
أآثر منه دليلا على الموت) وإن آانت سلبية فى النهاية(

 ، )فالتخثر فالعفن(الجمود 

أما أن يكون المُدخل جثثا أو مشاهير أو ممرضات أو أشياء،
سواء) الموضوعات(فهذا قد يشير إلى بصيرة المريض أن المعلومات 

، أو الخارجى)  المشاهير-الذاآرة ( – اقع الداخلىأتت من الو
فى واحدية الذات أولا  metabolized، لا تُـتَـمثل ) الممرضات(

، حتى لو آان ما تصفهفتظل ساآنة منفصلة آالجسم الغريببأول، 
المريضة هو جثث، فهى ليست جثث الموتى بالضرورة، لكنها تصلنى

  ت المنفصلة،جثث نيازك الموضوعاعادة على أا 

 : أقترحه آما يلى بل إن عندى فرض أآثر جرأة

ترى الأحياء) مثل آثير من الفصاميين(إن هذه المريضة 
العاديين المغتربين جثثا لا تتحرك، وهى إذ ترفض ذلك فتغامر

 العام، دون استعداد أو إعداد،التصنيمبالحرآة ضد هذا 
 نحن آالجثث-ارها فى أغو–تفقد أبعاد ذاتها، فتروح تستقبلنا 

آما وصفت، ثم إا تعجز بعد ذلك عن توجيه حرآتها إلى إعادة
 فى تشكيلها بعكس ما هو نحن الذين رفضتهم،  تشكيل ذاتها،

 إلى الشلل فالموت فتجهض حرآيتها  ،واحدية جديدة أفضل منا
 . الجمود فالعفن
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إلى داخلها ثم إسقاطهم) مع الأحياء(أما إدخالها المشاهير 
فى صورة هلوسات مجسدة ، فربما يؤآد أنبجوارها على السرير 

البداية هى آما ذآرنا حالا، آانت توجُّـها نحو اختلراق إلى
  انتهى بها إلى اقتداءً بالمشاهير، ، Break Throughأعلى 
 . إلخ  .... Break Downإوالتدهور إلى أسفل ..الفشل 

دائما عند مريض الموت  themeلماذا يتكرر موضوع ) 3(
؟ ولماذا لايشعر ناحيته بشىء ،لا حزن ولا خوف ولاالفصام

المريضة فى المثال الأخير آانت فى إستسلام تام. شىء لا...تمرد
لمضايقات الموتى، و لم تبد أية مشاعر إلا قرب

 ....خوف أولا ثم امتعاض ثم ثورة عليهم"...\شفائها"\

 تجاه مثل هذه التيمات التى تخيفنا نحن أظن أن التبلد
 بصفة سوياء ، قد يكون جزءا من تبلد مشاعر الفصامىالأ

 تجاه العالم-عادة–عامة، فكما أن الفصامى هو متبلد 
الخارجى، فهو أيضا قد يكون متبلدا تجاه عالمه الداخلى،
 الاحتمال الآخر هو أن تكون الألفاظ التى يستعملها الفصامى

ن أخرى غيرتعنى عنده معا) إلخ..مثل لـفظى الموت أو الجثث (
التى تعنيها للشخص العادى مثلك ومثلى، وبالتالى فهى لا

 .تخيفه أصلا

أما أن هذه المريضة قد أصبحت تبدى مشاعر الخوف
ألم(فالامتعاض عند الشفاء، فهذه مرحلة نعتبرها عادة جيدة، 

لكننى لا أخفى عليكِ أننى فى العلاج الجمعى!!)  مثلنا تصبح
 النيتجة، وأحاول فرحة بمثل هذهخاصة أرفض الإسراع بال

تأجيل التخلص من هذا العالم الداخلى الذى تحرك خطأ، لعله
يجد فرصة ما ليتحرك فى الاتجاه الصحيح، فى نقلة نمو جديدة ما

 أمكن ذلك،

أما إن لم توجد مثل هذه الفرصة، فالحمد الله على سلامتها 
 .على أية حال

 حين لا يشعر آثيرون ممنهل يشعر مريض الفصام بجموده فى) 4(
 الحياة؟ آيف؟ بجمودهم و توقف تطورهم فى" \ليسوا مرضى"\

، لا أفهم تماما أين symptomatologyبعيدا عن تسمية الأعراض
 .الأحياء الموت فى يكمن

 لا الأحياء، ولا فى العاديين أين يكمن الموتلعلك تقصدين 
 .حتى الأسوياء

 آنت-حتى هنا فى اليومية –حين آتبت عن الأحياء الموتى 
أقصد ذلك الاغتراب المتمادى الذى يجمد حرآية النمو حتى تغلق
دائرته فلا نمارس إلا التكرار فنعيش بالقصور الذاتى، هذا
الوجود الكمّى المفتقر إلى آل من المرض والإبداع معا، إبداع
الذات أولا وليس أخيرا، هو الذى يجعلنا نطمس الوعى بالموت

 .، وايةحاضرا

أعتقد أن الفصامى قد يلتقط جمودنا هذا أولا، وهو فى
 محاولته أن يتحرك بعيدا عنه، دون استعداد أو إعداد آما 
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أسلفنا، يفعلها بعشوائية خائبة، مما ينتهى به إلى جمود
أبشع مما رفضه، فيرصد هذا المآل السلبى ساآنا جامدا فى

 داخله، فيسميه موتا ويعلنه،

 يتصور أن وصف الفصامى أتصور أن البعض قد:نقطة أخيرة
لداخله بهذه الدقة، وإن آان بلغة خاصة، هو نوع من البصيرة
النافذة، وأحب أن أن أنبه أن هذا ليس صحيحا تماما، فهى

 .بصيرة نعم، لكنها بصيرة مشلولة، وأحيانا مُــشلة

 :  بما يلىثالثانختم 

آنت أود أن أعرض لمسألة فقد أبعاد الذات، من خلال
لهمانى قصيدتين، آانت آلتاهما أقرب إلى الاضطرابحالتين أ

 فإلى الوجدانى منهما إلى الفصام، لكن الموضوع طال اليوم،
 غد مكتفيا الآن بمقطع من آل قصيدة 

 )ملهى العرى: (اية القصيدة الأولى: أولا
  . استئذان   دون   الدنيا   ذرّات آيانى    تقتحم".... 
  الذات،    وأطيافُ   لأعضاءُوا أحشائى  منى    تتكلم

  ..."  الكلمات تتقاذفنى 
 )الريح والأحزان(مقتطفات من القصيدة الثانية :  ثانيا 

  الجرد؟   تمام   بعد   الداخل فى    وجدوا   ماذا
  ؟  تحبو   الطفلة

 ؟ تتكلم   أم    جثة
 عمياء؟   وعصا
 مكسورة؟   ومضارب

 مفتوحه   سردين   علبة   وبقايا
 الإنسان   أصل   مأثورٌ يرجع   قولٌ   فيها

 ليل؟   بعلبة   المحفوظ   للسمك
*** 

 الأنف؟   دسّ   يستأهل   الداخل فى    ماذا
 العجز؟   منه يتدلى     عنين   رجل
 الفوقي؟   بالحكم   الأخر   شنق   حبل

 الخضره؟   آثار
 الفكرة   خماسين   ورياح

 متآآلْ؟   وجه
 عين؟   وبقايا

 قلبْ؟   وحوايا     مخ   وشطائر
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آلمة رشيقة لها سمعة حسنة حتى عند فرويد" ذات"آلمة 

العظيم، وأيضا عند ماسلوا، وعند شكسبير، ونجيب محفوظ،
 .وأدونيس، وعندى وعندك

يكون"آل منا يريد أن يحقق ذاته، أن يكون ذاته، أن  
 "!!!!أو لا يكون

 ما الحكاية بالضبط؟ أو حتى بالتقريب؟ 

وما الحكاية الآن؟ بعد أن عرفنا التعدد، والزمكان،
 والكموية، والنسبية، وعلوم الترآيبية؟

، بل وثبتتتعدد الذوات ) نظرية(حتى حين ظهرت فكرة 
 تنتقص هذه النظرية من قيمة ووقع ورنينصحتها أو آادت، لم

، مع أن المفروض، أنه، والأمر آذلك، أن نسأل من"ذات"آلمة 
):بطيبة لو سمَحْتَ(يرآز الآن على قضية تحقيق ذاته أن نسأله 

 تريد أن تحققها يا سيدى؟ ) من بين آل ذواتك(أى ذات 

هذه المقدمة ضرورية لنواصل مناقشة ما بدأناه أمس حول
 يسمى فقد حدود الذات، وهو تعبير شائع وله علاقة خاصةما

أعراض المرتبة الأولى للفصام،: بما يسمى أعراض شنايدر
Schneider’s first rank symptoms   

منذ واجهت هذه المسألة، وأنا أنتمى إلى الفكر
البيولوجى بمعناه الأوسع، آنت أفهم هذه الحدود باعتبارها

بين ما هو  قادرة يحددان الحد الفاصل حاجزا متماسكا وآلية
، سواء من منظور)الواقع-الآخر ("أنا-لا"وما هو " أنا"

 أو منObject Relations Theoryمدرسة العلاقة بالموضوع 
 فىالموضوع الذاتىإدراك  (موضوعية الإدراك،منظور طيف 

 Self Object versus Real الموضوع الحقيقىمقابل إدراك 
Object)(،  وآنت أحيانا أرسم رسما بيانيا حوله دائرة

مثقوبة هنا، أو مشروخة هناك لأشرح لطلبتى معنى آسر حدود
الذات، آما أنى وصفت ظاهرة أخرى تفسر بعض أعراض الصف

 آيف وأبنتُ من خلالها" شفافية حدود الذات"الأول وأسميتها 
 حتىالتى تجعل داخلنا فى متناول الخارج أن هذه الشفافية هى 

يصبح عرضة للقراءة من الآخرين، آما أضفت أن هذه الشفافية 
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هى التى يمكن أن تحمى حدود الذات من الكسر) آعرض مرضى(

فالتناثر، ذلك لأا تحقق للداخل حقه فى الإعلان، حتى يقرأه
دون أن يضطر إلى أن يقتحم) هناك من يقرأ أفكارى(الناس 

تىهذا الداخل بمحتواه المشحون والعشوائى، يقتحم الحدود ح
 ).أو يطالب بحقوقه(يعلن وجوده 

هذا التصوير الرمزى الترآيبى الدينامى معا لم يحل لى
بيولوجى، وربما داخل) عصبى(إشكالة البحث عن معنى نيورونى 
 .خلوى، لمفهوم حدود الذات وفقدها

مع تمادى ممارستى لحضور تعدد الذوات رأى العين فى ألعاب
ك المِينِى دراما، ضمن العلاجالعلاج النفسى الجمعى بما فى ذل

نحقق قيادة مستوى واحد التشكيلى الذى نمارسه بغية أن 
للحن الوجود الدماغى المتسق فى لحظة بذاتها، أهتديت إلى فرض

 :ليس رمزيا يقول

إننا نعنى بحدود الذات تلك القدرة لقطاع أو مستوى  ·
عاجاممن المخ أن يتوجه إلى تحقيق غايته فى هذه اللحظة 

 ، مانعا، قائدا منسЩقا

بمعنى أنه يمثل الفكرة الغائية الرئيسية المحورية: جامعا
آل ما يخدم(ويجمع آل الطاقة الفاعلة ) ليست بالضرورة شعوريا(

الخلوى القائد من المبادأة والإرادة/نوعية المستوى النيورونى
 .لتحقيق هذا التوجه) إلخ..والتوجه والسلوك والوجدان 

 آان مضادا أو موازيا سواء( لكل مستوى غير ذلك :مانعا
، وأيضا) أو طفيليا، أو مماسا منحرفا- لكنه غير ضام–

 التى لا تتسق مع ) الآخر-الواقع(مانعا لتدخلات الخارج 
 . غائية لحظته

سواء (–هذه القدرة لا يختص بها مستوى بذاته طول الوقت 
، Mental state ل، أو حالة عقEgo stateآان اسمه حالة ذات

، أو منظومة دماغ Level of consciousness أو مستوى وعى
Brain organization – آما يسميها" مس من الجان" أو

 ). العامة عندنا من الأسوياء والمرضى

ى لحظة تالية، أو موقف آخر، أو طور إيقاعى منتظم، يتغيرف
المناسبويتوجه القائد الجديد لغرضه ) المايسترو(القائد 

لخدمة الفكرة المحورية الجديدة (جامعاللموقف الجديد، ويصبح 
 . لكل ما هو غير ذلك مانعا) المتناسبة مع الموقف الجديد

 تصبح حدود الذات ليست جدارا متماسكا من هذا المنطلق
 لأى مستوىالمناسب قدرة الجمع المنعأو منهارا، وإنما هى 

 قائد فى وقت لها بذاته

  الذاتفقد حدود
 Loss of Ego Boundaries حين نتكلم عن فقد حدود الذات

ضعف هذهمن هذا المنطلق الترآيبى التشكيلى، فإننا نعنى  
عن القيام بوظيفتها بكفاءة لخدمةالجامعة المانعة، "القدرة 
 ، لتحقيق غائية لحظته) القائد(المايسترو 
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 وبالتالى يحدث تداخل وخلط وحوار وصراع وإسقاط واغتراب، 

حسب تفعيل أى من هذه الآليات لأى من هذهوتظهر الأعراض 
التى لم تتمكن القوة الجامعة المانعةالمستويات النشطة معا 

 .من تنظيمها

 :من هنا يمكن أن نقرأ فقد حدود الذات على مستويين

ذواتبين ) القدرة المانعة الجامعة(الحدود : الأول  ·
 الداخل وبعضها) ومحتويات(

 . وبين العالم الخارجى) أنا (ذاتبين الالحدود : الثانى  ·

وأيضا يمكن قراءة الظاهرة الجديدة التى وصفتُـها تفسيرا
شفافية حدود الذات،"لبعض أعراض شنايدر وهى ظاهرة 
Transparency of Ego Boundaries  وقد وصفتها بشكل خاص ،

فى الاآتئاب باعتبار أا آلية تمنع ايار هذه الحدود، ومن ثم
 وهذا من منطلق أن الاآتئاب، مثل سائر الأمراضالفصام،

Defenseدفاع "الأقل خطرا من الفصام التفسخ إنما هو بمثابة 
 . التفسخ/ضد احتمال حدوث هذا الفصام

أرى مناسبا أن أثبت معالم هذه ظاهرة شفافية حدود
الذات لأا غير موصوفة فى الفكر السيكوباثولوجى التقليدى،

 مع أن وظيفتها هىرادفة لفقد الحدودموهم يعتبروا 
الحيلولة دون ذلك، ثم إن هذا الوصف لهذه الشفافية جاء فى

الاآتئاب دون الفصام وهو ما يبرر ما سوف نستشهد به فى فصل 
 " حالة اآتئاب"القصيدة الأولى هنا المستلهمة من 

 : ما يلى171 ص آتاب دراسة فى علم السيكوباثولوجىجاء فى 

  : الاآتئاب فى    الذات   حدود 

 Loss of  الذات   حدود   فقد المسمى    العرض   أن   المعروف   من
ego boundaries  إلا ،  الأحوال   أغلب فى    بالفصام   خاص   عرض   هو 

 تحدث )  عامة   بصفة   المفترقية   والأزمة  ( الاآتئاب   بداية فى    أنه 
 Transparency of  الذات   حدود   شفافية تسمى    أن   يمكن   ظاهرة 

ego boundaries ،  

 من ووظيفى    ناحية   من رمزى    تعبير  هو  الذات   وحدود وتعبير 
 نترجمه   أن   يستحسن   وحقيقته   طبيعته   ندرك لكى    أننا   إلا ،  ناحية 
 ...عصبية   لغة إلى  

 من   مجموعة   بين   الواضح   الفصل بمدى    محدودة   الذات تكون 
 الاآتئاب   حالة وفى  أخرى،    ومجموعة  Associations  الترابطات 
 من   الأقدم   الجزء فى    النشاط   يدب )  عامة   بصفة   المفترقية   والأزمة (
 الجديد   النشاط   لأن   الترابط   مجموعات   بين   الفصل   هذ   ويضعف   المخ 
إلى   ذلك   ترجمنا   فإذا ،  الشعورية   الوظائف فى    ويشارك   يزاحم 
 إن   قلنا  Transactional Analysisالتفاعلاتى    التحليل   لغة 
والفتى،   الوالد   ويزاحم   يقترب   ) ات الطفليةالذ( الطفل 
     ومع ،  عليهما   ينتصر   أو   محلهما   يحل   لا  -  ذآرنا   آما  -  ولكنه 
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 سائدا   آان الذى    النشاط   يشعر   النشاطين   بين   الفصل   هذا   ضعف
أى )  عصبيا  ( بالفصل   الداخل فى    التحكم على    قادر   غير   بأنه 
 الداخل   هذا   وآأن )  الدينامية   النفسية   باللغة  ( بالكبت 
 ما   وهذا ،  بالإعلان   أو ،  منه   بالرغم   بالخروج   دائما   مهدد 
  )غشائى   رقَّ -أبوابي   فُتحت .: ( المتن   يعنيه 

آانت تشير إلى) 1979(نلاحظ هنا أن ثمة إرهاصات باآرة 
التحكم فى( حرآية فاعلة تعريف الذات وحدودها من خلال

 ) .إلخ..الداخل بالفصل

من هذا المنطلق الحرآى يمكن تعريف الذات ليست  ·
شروع الذى أمارسالم"وإنما باعتبارها " أنا"باعتبارها 

 "تشكيله لأآونه 

حاضر ماثلوهو ليس مشروعا غائما هلاميا، وإنما هو   ·
 ولها معالمه تحتاج أن تتحدد فيها لحظة بذاتها فاعل فى أى 

، فهذه الذاتتحديد المعالم لا يعنى الثباتإلا أن   ·
فى نفس الوقت جاهزة للتبادل والإيقاع الواحدة القائدة هى 

 )العادى(والحوار والجدل، خاصة فى أطوار الحلم والإبداع 

هى مشروع دائم ، وفى نفس الوقت آيان محدد المعالم ·
 . فى لحظة بذاته" الجمع المنع"والحدود بحسب آفاءة 

من خلال تطور فكرى فى اتجاه مواآبة الحرآة، أآثر منه
آفاءة عملية الجمع المنع للمستوىأصبحت تحديد مفاهيم، 

تغير تعريف ومفهوم القائد فى ترآيب الدماغ هى حدود الذات
 من منطلق بيولوجى1979الذات الذى سبق أن طرحته سنة 

 نيوونى أيضا

دراسة فى علم(ديدا آالآتى آنت قد عرفت الذات تح
 ):248 ص linkاليكوباثولوجى 

 قطاع"تعنى    إنما عصبى  بيولوجى    منطلق   من " الذات....." 
الكامنة،   النيورونات   بقية فى    المتحكم   المترابطة   النيورونات 
 ما   مرحلة فى    السائد الشعورى    الوساد   يحتل الذى    القطاع   وهو 
 " معا   مجموعة فى    يعمل والذى  والنمو،    التطور   من 

 الخلية   داخل   يوازيه    ما-غالبا-   التعريف   هذا   ويقابل ( 
  ) العظيمة   الجزيئات   لتنظيمات   بالنسبة 

 القطاع   هذا   تحديد هى    المنطلق   هذا   من   إذا   الذات   وأبعاد
 .." الترآيب،    ببقية   علاقته فى  

هذه العلاقة الجامعة المانعة فىلكننى لم تحضرنى تحديدا فكرة 
، وبإدخال البعد الحرآى الذى حضرنا حالا يمكنلحظة بذاتها

 :تعريف الذات من منطلق حرآى على الوجه التالى

   فى اتجاه لحن الذات المتخلـقة لأآون هى الحرآة الذات ·

 الذات فى اتجاه سيمفونية هى حرآة هذهالفطرةآما أن  ·
 الممتد إلى وجهه تعالى" الذات فى المطلق"
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 لا يصفاستاتيكيا تعبيرا تحقيق الذاتهكذا يصبح تعبير 
 من هذا–الذات بالمعنى الذى نطلقه عليها عادة، لأن المفروض 

، وإنما هى دائمة التشكّلأن الذات لا تتحقق أبدا –المنطلق 
  ، always in the makingوالتشكيل 

وإلا هذه الحرآية لا ندرآها بداهة بوعى ظاهر محدد، 
القائد القادر على الجمعتوقفت الحياة عند محاولات اختيار 

، ولكنها آلية سارية طول الوقت، وهى تسرىالمنع آل لحظة
يوى منتظم فى الأحلام، وهى أيضا تسرى بإيقاع حيوىبإيقاع ح

بيولوجى طبيعى طول الوقت، وبالتالى هى تكتسب تسميات فى
 .السواء والمرض بحسب اللغة والهدف من التسمية

لن أتطرق تفصيلا فى هذه اليومية إلى مظاهر أخرى فى الصحة
)المايسترو(والمرض تعلن عن آليات ومظاهر عجز الذات القائدة 

حتى لا تختلط الأمور،) حدود الذات(عن ممارسة آلية الجمع المنع 
 .وإن آان ذلك سوف يرد آثيرا، خصوصا ونحن نعرض حالات حية

 عودة إلى يومية أمس

أشرنا أمس إلى أن الجثث داخل المريضة الفصامية التى حكت
أميمة رفعت ليست بالضرورة جثثا تشير إلى الموت. عنها د

بقدر ما هى محتويات الداخل بلغة عيانية أو رمزية خاصة،
آذلك نبهنا فى الرد أن فقد أبعاد أو حدود الذات ليست

 .ظاهرة خاصة بالفصام

دبيات الأبحاث المنشورة عن أعراضانتبهتُ إلى ذلك من خلال أ
شنايدر بالذات، وآيف أا تصف الحالات المبكرة فى الفصام،

 Prognosisوأيضا آيف أا ذات دلالات طيبة بالنسبة للتكهن 
بسير المرض، ثم انتبهت آيف أن هذه الأعراض بوجه خاص 
 Fixed establishedمقارنة بالضلالات الثابتة المستتبة (

delusionsهى أقرب إلى التناول فى العلاج الجمعى، بل ولها 
 مفعول السحر فى التقدم نحو ولاف علاجى تام

 من وحى حالتين 

– آانت حالة رجل فى أواخر منتصف العمر :الحالة الأولى
العقد الخامس، فقد ذراعه منذ سنوات أثناء عمله فى مصنع
ما، آان صبورا، طيبا، متألما مسئولا فى صحته ومرضه، أبلغتنى
الطبيبة المقيمة غرابة أعراضه من حيث أنه يحكى أن آل شىء

 وأن هذهيدخل إلى داخله دون استئذان،حوله بلا استثناء، 
يصه أبعد ما يكونحقيقة يعيشها بوعى آامل، وقد آان تشخ

عن الفصام، لرقته وتماسكه وألمه وأشياء أخرى، آان ما يسمى
، وهم ماالاضطراب الوجدانى الجسيم من النوع الاآتئابى: مؤخرا

 أسميه أنا الاآتئاب البيولوجى النشط، أوحى إلى بهذه القصيدة

 هى جُماع من إيحاء حالات فصام-بصراحة– هى :الحالة الثانية
وهى تعرض أآثر من بعد من) 25-15( سن الفصام الأمثل مختلفة، فى

فقد أبعاد الذات التى لم تتح لها فرصة أن تتكون أبدا، يبدو أن
 .لم يبدأ أصلا، أو لعله أجهض مبكرا مشروع تشكيل الذات 
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سوف أعرض القصيدتين دون شرح أو نقد أو تعليق آما
أوصانى أغلب المعلقين بالنسبة لمحاولاتى السابقة، وإن آنت لا

لتزام بذلك فيما بعد، أتذآر أننى لو التزمت بهذاأعد بالا
دراسة فى علم"التنبيه الجيد ما ظهر آتابى الأم 

 ".السيكوباثولوجى أصلا

*** 
 والأحزان   الريح القصيدة الأولى -

 -1-  
  . المقدورهْ   الآفاقِ   خلف ذراعى    تمتدّ
  . الأشياء   نبض   جحافلُ   النيران   فوَّهة   تطلق
  المحروثة، أرضى    الهاربِ   الجيش   أقدام   تحرث

  .الذآرى   أطرافَ   حوافرهم   وتدق
  . الأسوار     الريح   تقتحم

  . الأسرار   تُنتَهك
  .   شغّاله   نحْلاتٍ   من     جَمْعا   يطارد   الزنبورُ   ويطير
  . وفراشةْ الهدهدِ،  وأنثى  والقبّرةُ،     

 -2-   
  العارِى،   السقفَ   فيخترقُ   الكومТ   يعلو

 اللبنات   رصَّ   أحمق      وليد   فيعيد
  . زاحفةٍ رمالٍ    فوق        

Тرأسَـهْ، يخفى    والخنفس  
  . المسلوخهْ الساقِ    تحت

  . بَوَّابة   وعيونٌ
   .  المزلاج   سقط
   نوافذها مفتوحهْ   والآذان

  .دون استئذانْ
 -3-  

  سبعهْ،   أصواتٌ   بحتن
  ،   ثعلب   ثامنهم

  .  دجاجة   قلب     يقضم
  . التفجير دوىّ    وسْطَ   ديكٍ    صيحة تتوارى    

 -4-   
  .العجْـلَى    الخائفة     المرعبةِ   المتكاثفةِ   الإنقاذِ   أبواقُ تتعالى 

  ؛ أبلجْ   حزنٌ   يتحفّـز
    المنثورة   الأشياء   دائرة   من   أرحب     حزن   

  الهيجى،   النافرِة   العاصيةِ   الأشياء
  الكلمات،   تشكيل   من أقوى      حزن

  بَكَما،    يصرخ   حزنٌ
  . ألما   يشرق

    الحيرة   أبناء   يستوعبُ   حزنٌ
  الفكرة،   أطيافَ   يجمع

  . والكلمات   الأحرف   نار   يوقد   
  الدمعة،   ماء   من   أسلس   حزنٌ

  . الجمره   لفح   من أعتى 
  .   ضجره   ميّتةً   روحا يُحيى   يصرخ،  ،  يلهم يُدمى،  ،  يحنو   حزنٌ
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 -5-  
  النَّـزِقَـهْ،   القطر   حبّات   تتساقط
  .  رجْراجَة   آسـنةٌ   بركٌ   تتجمعُ

  العفنِِ،   أحياءُ    تتوالد
  تتكاثرْ،

  . الشجرةْ أصلَ    تأآلُ 
 الأشلاءْ   وراء   اءُالأشي تجرى 

  : جهنمْ  :   المغلقة    الدائرة   تشتعل
  ودبيب .    المكتبِ وآرسىُّ  الرملِ،    وذراتُ العرباتِ،  عجلاتُ " 

  وراءَ   الأطفالِ   وسبابُ الضفدعِ،    ونقيقُ المرأة،    وفحيح النملةِ،  
  ،..المرمَى   حلقِ فى    الجوربِ   الكرةِ 

 "الثكلى   والولولة
 -6-  

  . استئذان   دون   الدنيا   ذرّات آيانى    تقتحم
  الذات،    وأطياف   والأعضاء أحشائى  منى    تتكلم

  .  الكلمات تتقاذفنى 
 6/5/1982: قصيدة لم تنشر

 العرى القصيدة الثانية ملهى  -

  ] الملكية   وصكوك   الذات   حدود [ 
 - 1 -  

 جريمةْ    المرآة إلى    النظرُ   يكونُ   النفسِ    ارجد   يـشِفُّ    حين
  . . . . . . .  
 البابْ   ثقب   من   هم   نظروا   فلماذا

 - 2 -  
 عني    رغما ملكى    الداخلُ   آان

 بعدْ   الوالدِ   من    السند   أستلمِ   لم
 وفاتهْ   قبل أوصى 

 الجدْ   صندق فى    عنه    أبحث   أن
 لامْرأتِـهْ   خزائنِهِ   مفتاحَ   سلّـم

  . ماتت
 الحاشدْ   الجمع    بوسْط   وأشيع

  -  والفرجَهْ للمعزَى    القادم  - 
 منازعْ   دونَ ملكِى     الداخل   أن

 اليدْ   وبوضعِ
 !! منْ ؟؟؟  يدُ

-3- 
 السائب   الملك   حول أبنى 

 الستر   أسوار
 دالص   شظايا   السور بأعلى    أضع

  . . .  
 جدرانـهْ؟   رقت   فلماذا
 شطآنهْ؟   نحلت   ولماذا
 البحرْ؟   أآلِ   من

 - 4 -  
  مني،   يقفز
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  يتحفز،
 النصف   حق   يطلب

 السر   حفظ على    الموقوف   النصف   غير
  . . .  
 ! ! بالإرث؟    يطالب   الموروث

 قطْ   الملكيةِ    سند    أملك   لم   وأنا
 - 5 -  

 الفكرهْ   تلوَ   الفكرةِ   خلعِ   لُـعبةِ   من    نهمم أىٌّ  يخجلْ    لم
 المشبوهْ العرْىِ  ملهَى 

 السر   مكنون   عرفوا   إن يبقى    ماذا
 السهم   وتجاه

     الطائر   من   القفص   وفراغ
 البرغلْ   حب   تناثر   رغم
 تبصصهم   آشف   إن يبقى    ماذا

 المقفولْ،   الباب   أنّ
 هْوراء   ليس

 الفعلْ؟   عجز   إلا
 القصدْ؟   حُسنُ   الا
  - سوؤه   أو - 

  !! ؟ ! سواءْ   فالأمرُ
 -6-  

  الجردْ؟   تمام   بعد   الداخلِ فى    وجدوا   ماذا
 !!   تحبو   الطفلة 

 ! . . تتكلم   أم   جثة
 عمياء   وعصا
 مكسورةْ    ومضارب

 مفتوحهْ   سردينٍ   علبةِ   وبقايا
 الإنسان   أصل   مأثورٌ يرجع   قولٌ   فيها

 ليلْ؟   بعلبةِ   المحفوظِ    للسمك
 -7-  

 الأنف؟ دسЧ    يستأهل   الداخل فى    ماذا
 !!العجز؟   منه يتدلى    عنين   رجلٌ
 !!الفوقيّ؟   بالحكمِ   الأخرَ   شنق   حبل

 !!!الخضره   آثار
 الفكرهْ    خماسين   ورياح

 متآآلْ؟    وجه
 عينْ؟   بقاياو
 قلبْ؟   وحوايا     مخ    وشطائر

 -8-   
  الفكرهْ،   عِـرضَ   هتكوا
  تولـدْ    لم

 الطفلهْ   أُجهِضتْ الرغبةَ،    رصدوا
 الدورهْ   الدائرة   وتراجعت

 -9-  
    أقولْ   هممتُ   حين
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  منى،    بدلا   قالوها
 بِلِـسانى

 آشماتهْ    خدر    فتسرب
 أصفرْ    خبث فى     طفل    وتبسم

-10- 
 النهبْ   بالسلبِ   سعيدا   آنت

 الأمرْ    بشيوع
 السرْ   بذيوع

 يوماَ ملكِى    الداخل   يكن   لم
 خرافهْ   المزعوم   والمفتاح

 مزلاجْ   بلا   والبابُ
 الإسمْ   مجهولُ    برئ   والمتهم
 "ذاتي  " له   قيل

  للشهرهْ،     إسم  
  ،   به   مفعولٌ

 يملكْ   لا   ما    يحفظ   لم
      عنه     دافع   ما

 آانْ   مَـــا
 1982البيت الزجاجى والثعبان "من ديوان 

 
  ***** 

  
التى تتميز “   ”i n gصراحة أنا أغار من هذه الـ  - 

ا اللغة الإنجليزية سواء فى الزمن المضارع أم فى الزمنبه
أنا أعتبر لغتى العربية أآثر حرآية وجمالا، وأعتبر  الماضى،

مزية حرآية رائعة، لكننى) إلخ..فتحة ضمة شدة (التشكيل 
أبحث عن ما يقابل هذا الزمن نحويا المقابل للـ آى إنْ جى،

التى تسمح بإدخالفقررت أن استعمل القاعدة الاستثنائية 
 المشروع"ألف لام التعريف على الاسم، فاصف الذات بأا 

   "أبدا" ألْيَتَكَوّنُ"

ربما هذا يقابل ما أشار إليه إريك بيرن، صاحب مدرسة -
يل التفاعلاتى وهو ينبه أن حالات الفصام شبه العصابىالتحل

Pseudo neurotic schizophrenia   تستجيب للتحليل
آما يستجيب طفح  transactional analysisالتفاعلاتى 
 للحقن بهذا )الناتج من نقص شديد لفيتامين ج(الأسقربوط 
هبمجرد أن يقول المريض أن أصواتا تتكلم عن!! . الفيتامين 

خاصة إذا آانت داخل رأسه ، يغرى بتشكيل دراما صغيرة ترجع
فى خبرتى عرفت أنه آان يعنى: ملحوظة. الأمور إلى نصابها غالبا

وليس الفصام   Incipient  schizophreniaالفصام البادئ 
 .العصابى مما لا مجال لمناقشته الآن

  
�
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 )والحياة(فى العلاج النفسى  صعوبة الحياد وضرورته 

 مقدمة

لى رأى لا يعجب الكثيرين خصوصا الذين انبهروا ردحا من
الزمن بمنظومة القيم الغربية، أو عاشوا فيها فامتصوها حتى

التى قدلو ظلت ألسنتهم تنتقد بعضها بصدق، هذه القيم 
تكون من أحسن ما وصل إليه الإنسان، أو من أقبحها،
وأآثرها تزييفا لتكوينه، هذا أمر لا يعنينى مناقشته الآن،
لأن آلا الموقفين لا نخرج منه نحن إلا بما يصب فى سلبياتنا، وليس
العكس، إذا قلنا إا الأحسن، تبعناها مغمضين وآأن الأحسن

نا، وإذا قلنا إا الأآذبلهم هو بالضرورية الأحسن ل
والأقبح، ارتددنا لأسوأ ما عندنا وآأننا أحسن منهم وأقل
قبحا بما ننسخه من قديمنا آما هو، وليس بما نقدمه بديلا
مبدعا حالا من وحى قديمنا وقديمهم، وتاريخنا وتاريخهم ثم

 . حاضرنا معا

-10 وميةمثل ي )وغيرها(وقد سبق أن ورد فى هذه اليومية 
2008-1-15يومية ، )زآى نجيب محمود: الشرق الفنان (9-2007
آثير من شرح موقفى هذا مع التأآيد على  )هل عندنا بديل(

تحذير واضح لم يصل إلى أغلب المحاورين، وهو التحذير من محاولة
 التلفيق أو حتى التوفيق بدلا من الإبداع، 

الحوار الحقيقى لا يتم إلا بين ناس حقيقيين، أنا أعلن 
، وأنت)ما أمكن ذلك(هويتى، بما فى ذلك دينى، ومذهبى، وموقفى 

تفعل آذلك، فيكون حوارا يحتمل أن يتحول جدلا حقيقيا،
فيبزغ الجديد منّا، لك ولى معا، يتم ذلك دون إلزام بأن

 .تتضح معالمه من البداية

لا أحد يريد أن يقر أن إعلان تحيزى، واحتمال تعصبى، الذى
عادة، هو الذى يحميك منى ومن تحيزى وتعصبىلا أعرف حجمه 

، شريطة أن تفعل) الخفى أو اللاشعورى آما يسميه النفسيون(
حين قلت فى آتابى حكمة. أنت نفس الشىء مثلى، ما أمكن ذلك

الحرية الحقيقية هى تصارع"إن ) 120فقرة (اانين 
أسرعتُ" ديكتاتوريات الأفراد علانية وبأسلحة متكافئة

  "وأين الشهود العدول؟...آيف؟: "لتُ نفس الفقرة بأنهوأآم
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الصراع المعلن بين ديكتاتورية الأفراد لا يعنى التقاتل، 
 على حد–وإنما هو يشير إلى أن يبدأ آل واحد من موقفه آاملا 

 . لأن الأسلحة الخفية هى مسمومة غالبا-علمه به

 آنت أعد مع أستاذى الدآتور عبد العزيز عسكر1962سنة 
ة للقسم عندنا فى قصر العينى، واقترحتورقة مشاهدة جديد

عليه أن ندرج التاريخ الدينى ضمن التاريخ الشخصى للمريض،
فنظر لى نظرة صامتة قاهرة طيبة، وابتسم رافضا، وآان قد
تعلم الطب النفسى فى إنجلترا أثناء الحرب العالمية الثانية،

هل جننت؟ ظللت بعد ذلك أتعجب: رفض وآدت أسمع صمته يقول
آيف أتعمد ألا أتطرق مع مريضى إلى دينه الذى زرع فى خلاياه
ربما قبل أن يصاغ فى دين بذاته، آيف نأخذ التاريخ الجنسى
بكل هذه التفاصيل، والتاريخ التعليمى، ثم لا نأخذ التاريخ
الدينى؟ لم أقتنع أبدا حتى آان لى مكانى الخاص الذى أستطيع أن

اوراق"ة التاريخ الدينى فى أجرب فيه اختلافى، فأدخلت خان
وإذا به يثرى) المقطم(المريض فى هذا المكان الجديد " مشاهدة

معرفتنا بالمرضى ثراء شديدا، وظللنا نستفيد من هذه
المعلومات لصالح المرضى فى العلاج بوجه خاص، وتبين فعلا أن
أهمية هذه المعلومات فى العلاج ليست أقل من أهمية التاريخ

ون أن نمس هذه المنطقة بأية تفاصيل نقاشية أوالجنسى، د
 . خلافية، إلا إن آانت جزءا لا يتجزأ من الأعراض أو الأسباب

إن الحصول على المعلومات الكافية المتاحة، لأى جانب من
جوانب وجود المريض أو سلوآه، لا يتبعها بالضرورة الدخول فى

هى تنير) تاحةإعلان المعلومات الم(محتواها، لكن هذه العملية 
نحن نسأل فى التاريخ. زوايا الموقف بما يفيد الهدف العلاجى

متى بدأ المريض ممارسة الشعائر،: الدينى، مثل أى تاريخ، عن
 ثم متى انقطع أو تقطع، ومتى عاد، ثم مدى تعصبه، 

ونحن نعتبر إخطار، أو إعلان، الطبيب أو المعالج لدينه
ساسية مقابل سؤال المريض عنصراحة للمريض وأهله هو خطوة أ

 دينه، 

وفى الإشراف آنا نتطرق بشجاعة فى مناقشة هذه المسألة
بصراحة مفيدة، حتى لو أخذت شكل الهزل، مع أا آلها جد فى

مثلا حين أسأل زميلا سؤالا لا أنتظر جوابه إلا من تعبير. جد
بالذمة يهون عليك بعد آل هذا الجهد،: " ".. وجهه، أسأله

تتصور أن ربنا سبحانه وتعالى، بعدله ورحمته، سوف يذهبأن 
بك فى الآخرة فى موقع بعيدا عن هذا الذى ولد من جديد على
يديك، أو أنه سبحانه سوف سيلقيه فى مكان لا يمكنه أن يراك

، وآان الحياء يغطى الدهشة عند أغلبهم،"فيه رد اختلافكما
واجز وراء هذه السريةثم يعرفون ما أقصد من محاولة آسر الح

التى نضحك بها على أنفسنا، وآأننا نراعى بعضنا البعض، مع
أننا بهذا الإخفاء، الذى لن يطول مفعوله عادة، إنما نعلن
عدم ثقتنا بتحملنا الاختلاف ، ولا بقدرتنا على احترام بعضنا

 .البعض
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الأمر يمتد من الدين إلى الأديولوجى، إلى منظومة القيم،
المدرسة العلاجية التى يتبعهاإلى الثقافة الفرعية، إلى 

المعالج، أو يتصورها المريض، آل هذه المناطق حين تُعْلَن من
البداية، أو فى الوقت المناسب، تقلل بشكل مباشر وغير مباشر
من مناطق الظلام فى العلاقة، الإعلان فى ذاته ليس هدفا، لكنه

 ومنيضىء النور فى أماآن مهمة بحيث تصبح المكاشفة هى الأصل،
 . ثم تصبح العلاقة أآثر فائدة وأقوى فاعلية

هذه المقدمة الطويلة آانت تمهيدا ضروريا لتناول مسألة
الحياد التى أثارتها مداخلات الإبن جمال الترآى، وأيضا لأا

 بالحالة التى نعرضها اليوم ضمن سلسلة- بشكلٍ ما–ترتبط 
 .الإشراف على العلاج النفسى

 :ال الترآىجم. نبدأ بمداخلة د

 :يحيى. د

أولا إسمحلى يا جمال أن أؤجل ردى على مسألة اختيار من
يصلح ممن لا يصلح لممارسة ليس فقط العلاج النفسى، ولكن الطب
النفسى من أساسه، أؤجلها لبريد الجمعة ولنبدأ بالنظر فى

 ". الحياد فى العلاج"رأيك عن حكاية 

، الإشراف على العلاج)2008-2-6اليومية (: المقتطــــف 
 )إلى أين؟: تنشيط حرآية النمو أثناء العلاج: النفسى

فى بلاد بره بيقولوا العلاج النفسى صداقة للبيع، عندنا 
إحنا بنقول الطبيب والد، والمعالج والد، مش بمعنى

اية، وإنما بمعنى الرعاية، ما فيش حاجة اسمها موقفالوص
 محايد، بلا وجع دماغ

 )جمال. د: (التعقيب 
هذا الموقف العلاجي، يتكرر آثيرا في آتاباتكم و آنت آلما
تعرضت له أشعر بنسف القاعدة الأساسية التي تعلمناها مع

 La " الحيادية اليقظة" أبجديات العلاج النفسي ألا و هي 
Neutralité bien Veillante."  

إنّ موقف المعالج تجاه المريض يعد من الرآائز الأساسية في 
عملية العلاج النفسي، فهل على المعالج أن يحافظ على مكانته
آمعالج رمزا وواقعا أم عليه أن يكون إضافة لمكانته آمعالج

حسب... (ة إلخ/ت، الصديق/ة، الأخ/على مستوى الواقع، الوالد
هنا اسمح لي أن. على المستوى الرمزي) تضيه الحالةما تق

أتساءل على أى أساس يتحدد هذا الموقع الرمزي، متى يكون
ثم هل يسمح سن المعالج و.... ة، و متى يكون آخر/المعالج والد

خبرته وجهازه النفسي القيام بمثل هذا الدور الرمزي، ألا
ند المريض،ع" الواقعي"يساهم هذا في اهتزاز صورة الآخر 

 .عندما يكون المعالج على المستوى الرمزي هو هذا الأخر المختلف

أآيد إن" ما فيش حاجة اسمها موقف محايد بلا وجع دماغ" 
”الحيادية اليقظة“، لكنها ”مافيش“" الموقف المحايد حقيقة"

 أن يحاول المعالج قدر المستطاع أن يقف على ضفة الحياد مع 
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من هنا.  الموقعالمراقبة المستمرة واليقظة للحفاظ على هذا
وضعية دينامية في حاجة إلى مراقبة" الحيادية اليقظة"فإن 

الموقف"مستمرة للذات للقرب منها، فإن آان لا وجود لـ
بصفة مطلقة فإنه بالإمكان القرب من هذا الموقف بصفة"المحايد
�).ترتفع آلما تمرّس المعالج على مر الزمان(نسبية 

 ) :يحيى. د: (الردّ 

ح لى أن أوضح بعض عجزى الشخصى لأسباب تتعلقإسم: أولا
بمرحلة تطور فكرى، وأيضا مغالاتى فى الاندفاع وراء ما
وصلنى مؤخرا، فأنا لا أستعمل آلمة رمزى حاليا بالمعنى

دفعنى. الشائع، ولا حتى بالمعنى الذى يستعمله فرويد
انشغالى بالعلم المعرفى مؤخرا إلى التهوين من أننا نفكر

يحافظ على مكانته"وز، لذلك لم أفهم جيدا قولك بالرم
أن يكون إضافة لمكانته"، فى مقابلة مع "رمزا وواقعا

ة/ت، الصديق/ة،الأخ/آمعالج على مستوى الواقع، الوالد
ثم آيف يضاف" المعالج رمزا وواقعا ؟"ماذا تقصد بـ . إلخ 

 إلخ؟ ..إلى دور الوالد دور الوالد الوالدة 

عالج لا يمكن أن يكون إلا نفسه، وأنا لا أفرقفى رأيى أن الم
)والداً وغير ذلك(بين المعالج بشرا حاضرا بذاته ودوره 

الوالدة يا أخى هى موضوع الطفل الأول،. وبينه آموضوع
 ثم تتلاحق الموضوعات، 

له خبرة ، يمارسها داخل إطار) موضوع(المعالج هو إنسان 
 بمحكات عملية معلنة،ملتزم بالوقت والهدف، تقاس مسيرته

وهو لا يمكن أن يكون إلا نفسه، لا رمزا ولا تجريدا، ولا
أعرف آيف يحافظ على مكانته معالجا مسئولا أمام علمه

وأحيانا(وضميره وربه، إن لم يستعمل آل مايعرف عن نفسه 
 لصالح مريضه؟ ) ما لا يعرف

إننى ابتداءً أطالب نفسى وأبنائى وبناتى المعالجين أن
تكون البداية مع أنفسهم، يسأل آل واحد منهم نفسه

ماذ يريد لهذا المريض إن آان ابنه أو أخاه،: بوضوح
وماذا يريد أى منهم أن يجنب هذا المريض إن آان أبنه أو
أخاه، هذا السؤال يطرحه المعالج على نفسه أولا، لكنه لا

 . يُلزم به نفسه، ولا يعلنه للمريض

هذا السؤال يقيس إجابته بواقعثم بعد أن يجيب على 
 إلخ، ..المريض، واختلاف ظروفه عن ابنه أو عن ابنته 

ثم يعود ويسأل المريض عن ماذا يتصور أنه يمكنه أن يعطيه
 من خلال خبرته، وما هى غايته من العلاج، 

ثم يأخذ آل هذه الإجابات معا دون تفضيل أى منها، ويسمح
عيتها، وإمكانية التوفيقلمسيرة العلاج أن تُحدد مدى واق

 . بينها، واحتمال نجاحها إلخ

أغلب هذه التساؤلات لا تعلن بالألفاظ، ولا هى حتى تتكرر
 طبيعيا عادلا " موقفا"فكرا فى آل حالة، وإنما هى تصبح 
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يصبغ ممارسة العلاج آله بشكل أمين، يصل إلى المريض حتما دون
 .أى فرض عليه، ويكون هذا هو أساس الاتفاق العلاجى المبدئى

 الدور المتمازج المختلط الذى يبدأ برؤية المعالجهذا
لنفسه ظاهر وباطنا ما أمكن ذلك، وهو يتضمن تقديره
للاختلافات الفردية الشخصية والواقعية، ثم يتطلب احترامه

"رمزى"لكل ذلك معا، لا أرى فيه أى مجال لاستعمال آلمة 
وقد سبق أن أعلنت عن تراجعى الأخير عن الإفراط فى

حتى أننى خفت من اللغة أحيانا أن تحل محل المعنى(مالها استع
 ). دون أن تحيط به آما ينبغى

ألا يتطلب هذا الدور على المستوى: ننتقل إلى تساؤلك عن
�الرمزى بعض المواصفات للمعالج على مستوى الواقع؟

أظن أنك الآن تعذرنى إذا أعلنت عجزى عن التفرقة بين
واقع، أنا أقول للمتدرب أنتالمستوى الرمزى ومستوى ال

، لا أآثر ولا"هو أنت"لا تستطيع أن تعالج المريض إلا بما 
بنقائصك وعيوبك وخبرتك وعلمك،: أقل، ما هو أنت

ومستويات وعيك، وآل ما هو أنت، يتأآد ذلك بوجه خاص
مع الذهانيين ، ونحن والحمد الله نمارس العلاج النفسى

معى بلا تردد، المواصفات التىللذهانيين خصوصا فى العلاج الج
نطلبها من المعالج، له وللمريض، هو ألا ينسى أنه لن
يستطيع إلا ما يستطيعه ، وأنه ، رضى أم لم يرض، سوف
يصل منه، طوعا أو بالرغم عنه، ما هو، وليس ما يقول،
ولا ما ينوى، أعنى، أآثر مما يصل منه مما يقول أو ينوى،

هو نفسه أن يعرف ما يمكن عن نفسهوبالتالى فعلى المعالج 
وأن يقبله، بما فى ذلك تحيزه، وتدينه، وقيمه، وأحلامه،
ما أمكن ذلك، يعرفها لا يفرضها على المريض أو يقيس بها
المريض، وإنما ليحول دون ذلك، ما أمكن ذلك، لا يحول
 .بالكلام أو تصور الحياد، وإنما بالمراجعة وقياس النتائج

بلا.... ما فيش حاجة اسمها موقف محايد"رب حين قلت للمتد
، لم أآن أعنى إنكار موقف الحياد برمته، وقد"وجع دماغ

نبهْتنى ملاحظتك يا جمال أن النشر شىء، والحوار أثناء
الإشراف شىء آخر، خاصة إذا آان الذين أشرف على
تدريبهم هم هم، وقد سمعوا لغتى من قبل فهم يستقبلوا

ا سوف يلزمنى مستقبلا أن أآون حريصا علىآما ألفوها، هذ
إضافة ما يشرح للمخاطب الذى لم يألف هذه اللغة الخاصة
ما يوضح الأمر، آنت أعنى بقولى هذا ما يعرفه عنى آل
المتدربين معى من الإشارة إلى رفض التمادى فى ادعاء أن ثم
موقفا محايدا ممكنا تماما، أو بالذات أن ثم موقفا محايدا

ناهيك عن المعنى السياسى الذى يحايد فيه(عنى الغربى بالم
السيد بوش بين أمن إسرائيل الذى يسمح بقتل المرحوم
الشيخ يس وهو خارج من صلاة الفجر على آرسيه عاجزا
بامر من مجلس وزراء رسمى لدولة مازالت عضوا بالامم

المهم آسف) المتحدة، وبين شاب فجّر نفسه يأسا وأملا معا
طراد، ولن أشطبه فى المراجعة حتى لو اآتشفت أنهللاست

 .خارج السياق
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المطلوب يا جمال هو الاعتراف بصعوبة، بل استحالة الحياد
إلا على المستوى الظاهرى فقط، وبالتالى، فمن حق المريض،
بل وحقنا على أنفسنا أن نبحث فى المستوى التالى فالتالى،
لا لننفى تحيزنا، ودورنا الشخصى فى التوجيه، ولكن لنحد

 أن نقبله- ما أمكن ذلك–ن تدخله إراديا، علينا م
علانية ونناقشه مع المريض أحيانا، وقد يعدّلنا المريض

سوف أرجع إلى ذلك فى يومية لاحقة حين أتكلم عن(نفسه 
، وبهذا يمكن أن نستمر معه، ثم مع غيره")المريض مشرفا"

 .أآثر صراحة واقل تحيزا

لاحظ قولك( هى أن يحاول تقول يا جمال أن الحيادية اليقظة
أن) لاحظ قولك قدر المستطاع(المعالج قدر المستطاع ) يحاول

يقف على ضفة الحياد مع المراقبة المستمرة واليقظة
 للحفاظ على هذا الموقع

هذه، وآيف يعرف" يحاول"آيف نقيس آلمة : طيب باالله عليك
لةما هو المستطاع حتى يتحرك بقدره لا أآثر ولا أقل، المسأ

 ليست تدريبات عقلية، وأمانة موقفية– آما تعلم –
مسبقة، إننا لا نعرف صدق المحاولة إلا بممارستها ومراقبة
نتائجها، آما أننا لا نعرف ما هو المستطاع إلا من خلال

راجع(تجربة الممكن تصعيدا، بل والمستحيل أحيانا، 
  ،) الممكن والمستحيل إن شئت2007-12-16يومية

ثم هاَ أنت تقر معى أن المسألة نسبية، وأن علينا الاقتراب
منها باستمرار مع نضج الذات وتعميق الخبرة والإشراف

وضعية"هل هذا ما تعنيه بقولك (والتعلم والمراجعة 
تلف معك ألا نطمئن إلى مقولةفقط أريد أن أخ) دينامية؟

، فقد عانيت" مراقبة مستمرة للذات للقرب منها"..
الامرين من أن تنقلب المسألة إلى استبطان معقلن

Intellectual Introspectionوهو غير التنوير البصيرى 
الذى لا يظهر إلا فى أثره الإيجابى على المعالج والمريض على

 .حد سواء

تطفك التالى وهو حول نفس الموضوع بشكلدعنا ننتقل إلى مق
أو بآخر، وقد قدمت لحوارنا هذا بالإشارة إلى هذا المبدأ
الأساسى الذى ينطلق منه العلاج فى ثقافتنا خاصة، وهو
مبدأ الاعتمادية الإيجابية من جهة، والوالدية المسئولة

 .من جهة أخرى

، الإشراف على العلاج)2008-2-6اليومية (: المقتطــــف
 )إلى أين؟: تنشيط حرآية النمو أثناء العلاج: النفسى

يا أخى البنيЧة عندها اربعة وعشرين سنة، واتخرجت، وأنت
والد، مش احنا قلنا الطبيب والد، ماشغلكْشى زى أى

 . ، وهى حلوة زى ما بتقولوالد حكاية جوازها

 يعنى: منصور. د
 )جمال. د: (التعقيب  

 .اسمح لى هنا بجملة من التساؤلات
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إذا سلمت بهذا، أتساءل هل بإمكان": وأنت والد: "الأول
أن يخطر في ذهنه) حوالي الثلاثين من عمره(معالج شاب 

تجاه مريضة تقاربه) بمعنى الرعاية(القيام بدور الوالد 
 هذا الدور على المستوى؟ ألا يتطلب) عام24(في السن 

 الرمزي بعض المواصفات للمعالج على مستوى الواقع؟

 )يحيى. د: (الردّ

 .فى رأيى أنّه بإمكانه ونصف، على الأقل فى مدرستنا هذه 

أرجو يا جمال أن تتذآر ما سبق أن قلته لك حالا عن علاقتى
هذه حتى أننى عدت لا أفهم ما" المستوى الرمزى"بحكاية 
 ا عيبى، سامحنى، تعنى، هذ

المسألة عندى لا تتعلق بالسن الحقيقى للمعالج مقارنة بسن
الطبيب والد ووالدة حتى لو لم يمارس العلاج" المريض

النفسى، وحتى لو آان أصغر من المريض بعشرات السنين،
-22يومية (الوالدية دور عملى، آنت بدأت الكتابة فيه 

 وليس سنا، وسوف) الأسرة والوالدية ولم أآمله1-2008
أعود إليه، الوالدية هى موقف له مواصفاته المحددة، فى
ثقافتنا خاصة، وهى ليس لها علاقة بالسن الميلادى هذه

الرعاية، والمسئولية، وأن يكون فى: المواصفات منها مثلا
المتناول، والقدرة على الحفاظ على المسافة، والتحرك

- ولو فى الوعى–المرن المتاح طول الوقت، وآذا الحضور 
للاستشارة دون فرضها، وأمور أخرى آثيرة آثيرة سوف أعود
إليها تفصيلا، وآل هذه الصفات ليس لها أية علاقة بشهادة

 الميلاد آما قلت، 

أنه لن يحذق مهنة الطبحين أعلّم أحدث صغار الأطباء 
أهمل) من أى سن(النفسى إلا إذا أخذ مريضا متفسخا 

نظافته الشخصية، أخذه إلى الحمام، وحمّأه وليّفه بنفسه
ونشفه، فهو يقوم بدور الأم مع طفل لم يكمل الرابعة، حتى

 فى خبرتنا–لو آان المريض فى الخمسين من عمره هذا لا يعنى 
المريض معاملة الأطفال، الأمر أننا نعامل -على الأقل

الذى أعتبره سبابا أحيانا، وإنما يعنى أن فى آل منا شابا
أو شيخا أبا وأما، بل جّداً، وجّدة، هذه الذوات آلها
 جاهزة للقيام بدورها فى الوقت المناسب للفترة المناسبه، 

تعلمت من إريك بيرن فكرة أن استحضار حالة الذات أثناء
، وآان"تضع الكوبس"لا يحتاج إلا أن ) أهيلأو الت(العلاج 

)اليافع(يستعمل هذا التعبير عن حالة الذات الناضجة 
 Plug in" ما عليك إلى أن تشغّل اليافع فيشتغل"بقوله 

the Adultأى أن تُكلم المريض مهما بلغت درجه نكوصه ،
أو تفسخه آلاما بسيطا منطقيا دون افتراض أنه لن

م متماسك، رحت أطبق هذه الفكرة فىيستجيب، فيرد بكلا
العلاج الجمعى، وفى المينى دراما التى نمارسها فيه، وفى
الألعاب العلاجية ليس فقط على حالة اليافع وإنما على

 Plug in the: حالات الذوات الأخرى، بمعنى شغَّل الطفل
Child وأيضا شغل الوالد فيك Plug in the Parent  إن 
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دية موجودة منذصح آل هذأ وهو صحيح بالممارسة، فالوال
الولادة، حتى الطفلة التى تهنن عروستها وتنيمها وتغطيها

 إنما تطلق من ذاتها تلك الوالدية بكفاءة حقيقية

حين أقول للطبيب الصغير أنت والد مريضك أآبر منك سنا،
 فأنا أشغّل الوالد فيه

هل هذا القول": سبق إحنا قلنا الطبيب والد " :الثانى
أم" عدم الأخذ بها/الأخذ بها"قابلة لـ" وجهة نظر"مجرد 

)آمعالجين(يرقي إلى مستوى النظرية النهائية التي علينا 
 .الأخذ بها والتعامل على أساسها

 )يحيى. د: (الردّ

وهل توجد فى العلاج نظرية ائية أو قرب! يا خبر يا جمال؟
ائية، وهل توجد فى الدنيا نظرية ائية؟ ألا تذآر تخريف

اما حين فرح بايار الاتحاد السوفيتى فأعلن بخيبةفوآوي
علينا"بالغة وغرور أعمى اية التاريخ، ثم ما ذا عن 

آمعالجين الأخذ بها والتعامل على أساسها، يا رجل حرام
عليك، إن العلاج النفسى بشكل خاص يرتبط بشخصية المعالج
أآثر من ارتباطه بنظريته، وقد أجريت أبحاث آما تعلم

لى العلاج بمختلف النظريات مع مختلف المعالجين وحققت هذاع
الفرض، وأنا أضيف إضافة بسيطة، إن النتائج ترتبط
بشخصية المعالج ظاهراً وباطنا، ومن ثم عليه أن يثابر فى

وإنما) ليس بالاستبطان المعقلن(التعرف على باطنه 
بالممارسة والمكابدة والنتائج وآلام النمو وآدح

لية طول الوقت، وهذا ممكن، وأظن أن هذا ما خلقناالمسئو
 .االله له معالجين وغير معالجين

      .ماشغلكش زى أى والد حكاية جوازها: "الثالث
 ":يعني: منصور.د

 )جمال.د: (التعقيب 

بموضوع" الشاب"أتساءل هل شغل حقيقة فكر هذا المعالج 
،)صلنيهذا ما و(حكاية زواج مريضته، أآاد أجزم بالنفي 

ولكنه احتراما للموقف، احتراما للأستاذ، احتراما للرأي
 .تجنبا للإحراج" يعني"آانت الإجابة بـ...السائد

 )يحيى.د: (الردّ

بالنسبة لتحفظك على أنه معالج شاب، لعل ما سبق أن
شرحته من موقع سن شهادة الميلاد يكفى للرد، حتى على هذه

 بصراحة، من منطلقالنقطة الحرجة، ثم دعنى أتكلم معك
 الاعترافات الشخصية التى قد تعلن تحيزى فأصبح أآثر حيادًا

-تؤرقنى شخصيا هذه المسألة آفلاح مصرى خائف على بناتى 
أنا عندى بنتان وأربع حفيدات، أحبهن أآثر من أولادى
وأحفادى، وبمجرد أن تبلغ الواحدة منهن سن الزواج، لا

 ن، ربما بطريق آخر غير أآف عن القلق والدعوة لأى منه
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حكاية تحريك مؤشر استقبال الرسائل لعلها تلتقط إشارات
العروض، أدعوها أن ترى حالها، وألا تفلّى فى المتقدمين،

، أفعل ذلك، مرة"فالعيش اللى يتفلى ما يتاآلشى"
عدم"بضحك، ومرة بضرب أمثلة، وآنت ألوم نفسى على 

 أعرفهذا، وعلى تدخلى المباشر وغير المباشر هكذا،" أمانى
يا جمال صعوبة ما تمر به المؤسسة الزواجية عبر العالم،
وعندنا فى مجتمعنا المشاآل مختلفة لكن الصعوبات تظل

 فشل زواج الحب- فيما ينشر من ابحاث–شديدة، آما أتابع 
آما يشاع عنه، بقدر فشل الزواج المرتب، وآلام من هذا،

وقت،لكننى أشعر أن على الوالد أن ينبه، وينتبه طول ال
مثل موقفى(إلى آل هذا الجارى، وألا يخلط موقفه الشخصى 

بموقف مريضه أو) هذا الذى أعلنه وأعرفه وأشتغل فيه
بنته، ثم إن لى أصدقاء أحبهم جدا، وأحب بناتهم جدا جدا،
تعنست آثيرات منهن تحت شعار عدم تدخل أصدقائى فى حرية

ريةاختيارهن وآلام من هذا، وآأننا نعرف حدود الح
 . وحقيقتها ،وآأننا لا نعرف ظروف مجتمعنا وحدوده

هذه اعترافات شخصية أعلن بها جذور موقفى واحتمال تحيزى
فإذا أنا قلت للمتدرب أن يتقمص موقف الوالد ويحمل هم
مريضته التى تقاربه فى السن، فأنا بذلك أعلن تحيزى
لموقفى الشخصى، وفى نفس الوقت، أتصور أنه حين يبلغ

 أيا–ريضة هذا الاهتمام الجاد الوالدى من المعالج الم
 يبلغها دون ضغط، أو إيحاءات غير مباشرة، آما-آانت سنه

جاء فى النقاش، فإن تصورى هو أن ذاك يوثق العلاقة
– فى ثقافتنا ومجتمعنا –العلاجية ، ذات البعد الوالدى 

طول الوقت، وهو البعد الذى سأرجع اليه غالبا وأنا
جدل"، وخاصة فيما أسميته "الاعتمادية"ل مسألة أتناو
 بديلا عن عقدة أوديب، " إبراهيم/إسماعيل

 ولكن لهذا حديث آخر
دعنى الآن أدعوك لهذه الوجبة الأصعب من حوار إشراف على
حالة أخرى عرضت فى نفس الجلسة السابقة التى عرضت فيها

 ربماالحالة الأولى، وأظن أنك ستجد فيها ما تنبهنى إليه
بشكل أآثر حدة، وأنا مرحب ابتداء بمداخلاتك التى تنير

 .لنا الطريق إلى هذه الدرجة

الحالة دعنى أنبهك إلى سؤال) لنا(ولكن قبل أن أقدم لك 
ماذا لوأن المعالج أو المعالجة: خطر ببالى وأنا أراجعها

أو المشرف آان يمر بنفس الظروف التى تتناولها الحالة،
ر لنفسه ما يفعل ، بأن يشور فى اتجاه يبرروحاول أن يبر

موقفه دون أن يدرى؟ آيف يمكن أن نضمن حياده، ما لم يكن
هو قد أقر بعدم حياده لنفسه، بما يسمح له أن يواصل

 شغله مع نفسه طول الوقت، دون ادعاء الحياد؟

 :عرض حالة الاشراف 
 بنات،3 سنه عندها 38هى عيانه عندها : مرفت. د

 سنه وآانت هى وجوزها مخطوبين ييجى أربع13بقالها متجوزة 
 سنين قبلها
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 .يعنى سبعتاشر سنة؟ ماشى: يحيى/د

هى المشكله آلها مع جوزها يعنى هو جوزها: مرفت. د
بيشتغل فى السياحه ودايماً بيكلم ستات وبنات، وهى عارفه
آده من قبل الجواز وآانت زى ما تكون موافقة ضمنيا آده

ل مشكله يعنى بتحصل حدوتهعلى الحكايه دى وآل فتره لما تحص
آبيره آده وتكتشف موضوع يكون شكله آبير، يحصل خناقه،
الدنيا تتلم ويحصل تانى بيبقى بمعدل آل سنه آل سنتين يحصل

 . موضوع آده

 بس هى معاآى بقالها أد إيه : يحيى/د

 معايا بقالها حوالى شهرين: مرفت. د

  إيه بقى؟إيه بقى الموافقه الضمنيه دى ؟؟ يعنى: يحيى/د

 ...يعنى هى : مرفت. د

 هى مسلمة ؟: يحيى/د

 آه هى مسلمه، ومحجبة: مرفت. د

 وهى عارفه انك مسيحية ؟: يحيى/د

 آه طبعا: مرفت. د

 !إيه بقى محجبه، وموافقه ضمنيا دى بقى ؟؟: يحيى/د

ما هو هى دى الحكاية، دلوقتى جيالى علشان: مرفت. د
 المشكله دى، فأول آلامى معاها 

هى من قبل الجواز تعرف، مش آده؟ وبعد الجواز آان: يحيى/د
 عندها الموافقه الضمنيه برضه، يعنى طول الوقت موافقة، مش آده؟

تقريباً، لأن هى مانفعلتش وابتدت تحتج إلا دلوقتى: مرفت. د
 يعنى هى ماجاتليش إلا علشان يعنى لما ابتدأ يحصل إا تقلق

 تقمصتيها إنت : يحيى/د

 آه حاولت : مرفت. د

بس هى مسلمه، يمكن تقولك أهو تعدد ومسموح،: يحيى/د
 وآلام من ده، إنما انت صعب

أنا فعلا لما تقمصتها من أول جلسه رحت قايلالها: مرفت. د
 ..رأيى تقريبا

من أول جلسة؟ ينفع إن تبقى فيه موافقه ضمنيه: يحيى/د
 سنوات، وتروحى قايلالها رأيك المضاد من أول جلسة؟

 ما هو عشان آده وقفت، لقيت نفسى حاخرِب عليها: مرفت. د

عندك حق، ما علينا هى بتحبه أوى أوى وآلام: ... يحيى/د
 من ده، هوه فيه حاجه تبع التعدد عموما تطوريا وتاريخيا،
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إحنا ما بنحبش نعرفها، إنما دى حقيقة، هوه التعدد
للستات وللرجاله فيه آلام آتير أوى تاريخا، بس هو ده ما

 لكن ينورنا سواء واحنا بنقبل أو واحنايبررشى أى حاجة،
بنرفض، ما قصدشى احنا اللى حانقبل ونرفض، لأ ، نبقى
واعيين من موقفنا ده، وبرضه واعيين للطبيعة البشرية واحنا

 ..بنتقمص مرضانا، ونتصور معنى قبولهم، ومعنى رفضهم، وإمتى 

آه ، هى لأول مره يحصل القلق ده للدرجة دى،: مرفت. د
الخارج، مدير فندق أو حاجة آده،"....." لوقتى شغال فى هو د

بيروح هناك شهور وبيقعد هنا شهور، فالمره دى هى اآتشفت
علاقته بواحده هناك، يعنى ماعرفتش أحدد هى إيه بالظبط، لأن
جوزها آل شويه يقول لها هى عربية،لأ هى أمريكانية، فالمره

ت وتسيب البناتدى أول مرة تنهار بقى وتعيط وتسيب البي
 وتمشى أول مرة تحتج آده 

 يعنى هى شافت الواحدة الجديدة دى ولا سمعت عنها : يحيى/د

E-mails هى بتقعد تفتح آده E-mailلأ شافت : مرفت. د
 بتاعته ، والموبيال 

 ما شى، صور وبتاع ومش عارف إيه : يحيى/د

آه صور وموبايل هى المسألة آده طول الوقت،: مرفت. د
 صل الحاجات دى بس آان أول مرة تبقى المسألة شديدة قوىبيح

 هى قعدت معاآى شهرين بس : يحيى/د

فأنا فى البدايه آنت باقول لها إنتى, آه شهرين: مرفت. د
موافقه على آده من زمان، فاشمعنى جايه دلوقتى تنفعلى معاه،
يعنى زى ما يكون حبيت أحملها هى جزء من مسئولية اللى حاصل

 .... عدين لقيت إن هى عندها حق شويةده وب

 هى بتشتغل : يحيى/د

 لأ مبتشتغلش : مرفت. د

 معاها شهادة : يحيى/د

 معاها بكالوريوس : مرفت. د

 التاريخ العائلى؟ : يحيى/د

 لأ مفيش : مرفت. د

 متأآدة؟ : يحيى/د

 آه : مرفت. د

 إنتى عملتي لها مشاهدة طويلة : يحيى/د

 آه : مرفت. د

 شاهدة زى بتاعنا هنا ؟ آاملة يعنى؟ م: يحيى/د

 آه، آه : مرفت. د

 بالمناسبه ياخوانا اللى بيشتغلوا علاج نفسى: يحيى/د
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مفيش عيان من غير مشاهدة آاملة، المعلومات الكافية جزء لا
يتجزء من العلاج النفسى من البداية، يعنى انا مثلا سألت
مرفت عن التاريخ العائلى دلوقتى ليه، المسألة تفرق برغم

يمكن يكون واحد، الموافقة الضمنية بتاعة الستان السلوك 
دى من واحدة من عيلة ملانة صرع أو هوس، غير من واحدة على

أنا مش حاخش فى) تاريخ عائلى سلبى: يقصد(مية بيضا،
تفاصيل، إنما مهما آان السلوك واحد، فالجذور بتعلمنا

 .المهم خير آمّلى يابنتى. حاجات آتير

ه إن أنا واقفه معاها شويه، بعدبس، فأنا حاس: مرفت. د
وقت الدنيا هديت من ناحية إا مابتعملش الحاجات اللى هى آانت

 بتعملها، آانت بتقعد تزهق لدرجة بيجلها أوقات هياج وصويت 

بعد شهرين قدرتى تحسبى العلاقه بينهم على: يحيى/د
 بتوع الجواز أو بتوع أى علاقة، يعنى4 أو3المستويات ال

 يه جنسياً إيه عاطفياً إيه اجتماعياً إيه؟فكرياً إ

 هو عارف يديها: مرفت. د

 يعنى هو بيمثلها إيه فى الأربع مناطق دول : يحيى/د

 هو أنا طلبت أشوفه وقعدت معاه : مرفت. د

 برافو : يحيى/د

لما قعدت معاه يعنى وافق ومستعد يتعاون علشان: مرفت. د
ه هو شايف إن هى اللىخاطرها، هوه مش شايف إن فيه عنده مشكل

 " هى عارفه إن أنا آده من زمان"فى مشكلة، أول جملة قالها لى 

 يعنى إيه اللى رابطهم : يحيى/د

 هى بتحبه وهو آمان عامل لها اآتفاء : مرفت. د

أنا قلت لك أربع مجالات آلمة بتحبه دى موجوده فى: يحيى/د
امجال واحد منهم، أنا باسأل عن آله، بتقولى عامل له
اآتفاء، ده موجود فى أآتر من مجال ولا فى مجال على حساب

بيقعدوا: التانيين؟ إنت عارفة طبعا، يعنى إيه فكريا
يتكلموا فى إيه، وجنسياً، وعاطفياً بتاع الشوق والدم الخفيف
والكلام ده، واجتماعياً اتمع بيشارك ويبارك بسلوك فعلى،

 . آده يعنى، آل مستوى له مقاييسه

هما عاطفيا وجنسيا فيه توافق هو بيعرف يقول:  مرفت.د
 .لها آلام حلو بيعرف يحتويها 

بس خلى بالك حتى لو آانت المسألة جنس آويس، ده: يحيى/د
جواز، أو أى علاقة ممتدة، لما يكون الجنس منفصل، مع استمرار
الزمن بيبقى أآثر انفصالا خصوصا عند الست، لحد ما يعلن

 لكن لما يكون الجنس متصل ببقية مستوياتالتراآم ويفشل،
الجنس. الوجود بيكبر ويخلى المشارآين أقرب فى أقرب وآلام من ده

المنفصل ما مبيأديش وظيفه وجوديه، بيأدى وظيفه حسيه
 تفريغيه، الوظيفة الحسيه التفريغيه دى طبيعة برضه، بس
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الجزء الخايب من الطبيعة، الجزء ده له وظيفة على العين
 سنة يبقى فى الأمور أمور، ما13 والرأس، إنما يعنى بعد

 ....علينا وبعدين 

هو ابتدى يقلق لما لقاها بتعمل آده لأن هو: مرفت. د
بيبقى مش هنا، فخايف على البيت والبنات، وهى شايلاله
الدنيا آويس أوى ولمّا له الدنيا ، فده حاسِّـسنى إن هو

 حيبقى متعاون يعنى وحياخد باله ومش حايحسسها بحاجة

إيه حكاية مش حايحسسها بحاجه دى، بقى ده آلام برضه؟ : يحيى/د

 أنا برضه مش متخيله إنه ممكن يتغير : مرفت. د

المسألة مش مسألة يتغير، يعنى ينفع يبقى فيه حب: يحيى/د
وآلام من ده ومش حايحسسها، ما هى حاتحس إذا آانت بتحس،

 خصوصا إذا آانت بتحبه 

 ماعرفش هى بتعرف إزاى آه ماهو بيقول لى : مرفت. د

 هى حاتحس سواء قال لها أو ماقالهاش : يحيى/د

فهو مسافر دلوقتى خلصت الأجازه بتاعته: مرفت. د
ومسافر، فابتدى يجيلها مخاوف إن هو آده مسافر ومش هايجى

 .تانى وخلاص بقى 

معلش هى حاله صعبة شوية فى مجتمعنا خصوصا، هو: يحيى/د
ده مادام هو راضى معاها ؟ مش لازمإيه اللى بيخليه يعمل آ

 يبقى فيه حاجه ناقصه 

 هى شخصيته آده، شوية هايص ونشيط آده ويعنى : مرفت. د

مافيش حاجة اسمها شخصيته آده وخلاص، فيه حاجه: يحيى/د
اسمها تحاولى تدورى على إيه اللى ناقص، فى الغالب فيه حاجه

 ....، فى شخصيتهناقصه، مش فيها بس ، يمكن فى العلاقة نفسنها

 هو آده من قبل ما يتجوزها : مرفت. د

 يبقى فى الغالب هو ناقصه حاجة من الأول : يحيى/د

هو قال لى إنه هو آده، علاقته مفتوحه بالبنات : مرفت. د

الظاهر إنه شكله آده إنه من النوع إللى لا يرتوى،: يحيى/د
م فى آلا، ودى ظاهره فيها"الدون جوانية"فيه حاجة اسمها 

الطب، هوا فى الغالب بيستعمل الجنس عشان حاجة تانية، حاجة
زى ما يكون آل ما يشرب يعطش، وعايز يأآد إنه متعاز

 .متعاز وخلاص

أنا ماعنديش فرصه أشتغل معاه هوه أوى،: مرفت. د
 . وبعدين هو مش موجود طول الوقت

، خلينا نبتدى فى الموجود، مش هى ابتدت: ...يحيى/د
 ياترى ابتدت ترفض ليه دلوقتى؟ ثم هى آانت بتقبل ليهترفض، 
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قبل آده؟ هى شخصيتها اتغيرت؟ فين السؤال إللى انت مقدمة
 عشانه الحالة؟

أنا مش عارفه أزق في أى ناحية، حاسه إن أنا: مرفت. د
وقفت آده يعنى مش عارفه أزق فين؟ أزق عشان تقبل وتكمل؟ ولا

يبعت أيام إن هو لسه ب3هى هاترفض، هى اآتشفت تانى من 
 لصاحبته إى ميل 

إحنا اتفقنا إنك إنتى فشلتى تعملى تقمص بيها،: يحيى/د
 بقبولها بالذات 

 آه بقبولها بالذات، ماعرفتش خالص : مرفت. د

عندك حق، يبقى هى تتصرف، إنت مالكيش دعوة، إنت: يحيى/د
تنتظرى تفاعلها ستاند باى، يمكن هى حاتقبل تانى ومستنية

ن فيه قرار فى اتجاه الطلاق مثلا، يعنى تقولهموافقتك، إلا لو آا
 يا آده يا نطلق، إذا آان دا مش موجود سيبيها تظبّـط أمورها 

هو أنا حاولت أشتغل معاها فى حته بعيد عن: مرفت. د
 الموضوع، إن هى تشتغل تعمل حاجه 

 ده آويس: يحيى/د

. ببس هو مكفيها، بيبعت لها فلوس آتير، هو ناجح وبيكس: مرفت. د

بصراحة هى حاله صعبه، لكن فى الغالب هى عندها: ..يحيى/د
ميكانزمات للتكيف مع الوضع ده خلتها تستحمل طول المده دى
قبل الجواز وبعد الجواز، إنت بتقولى فيه حب وجنس ناجح وآلام من

 سنة، إحنا مالنا؟ العلاقات دى، جواز أو غير17ده، واستمروا 
ى مستويات متعددة، يمكن هماجواز، بيبقى فيه تعاقد عل

مايعرفوهاش حتى، ولا احنا، يببقى إيه إللى خلاهم يستمروا؟ إم
استمروا، إحنا نشتغل فى الجديد، إذاآان لسه عندها مقومات
الاستمرار والقبول هى هى فسيبيها ، يعنى خدى موقف موضوعى،
هوه مش جوزك، لما يبقوا يخشوا فى أزمة حادة، وتلاقى الحكاية
وصلت لقرار نعرف أن الميكانزمات بتاعتها اللى آانت ممشياها
ابتدت تتهز، الميكانزمات دى لا انا ولا انت عارفينها زى ما
قلنا، ومش مهم نعرفها قوى، الحكاية مش حب استطلاع، المهم
الميكانزمات دى ممشياها ولا لأ، لما تبتدى ما تمشيهاش ننتبه

وصل لطلاق وآلام من ده، لازم هىونقول نعمل إيه، حتى قبل ما ت
تقبل، إحنا نبتدى نفكر معاها مشيا ترفض، يا : اللى تقرر

بدالها، نعمل آده إذا حصلت حاجه جديدة تخلى لينا دور جديد
مختلف، أخطر حاجة إننا نسقط على المريض نفسنا، لدرجة ان احنا

 نقرر لنفسنا مش للعيانين واحنا مش واخدين بالنا

 عنى إيهي: مرفت. د

يعنى بقالهم سبعتاشر سنة ماشيين بطريقة ما: يحيى/د
نعرفهاش، يبقى هى تقدر توصل لقرار واقعى يمشيها، أو يمكن
تتوقف وتتعب أآتر وساعتها تحتاج مشورتنا بشكل مباشر، إحنا
نستعجل على إيه، هى بتقول إا ابتدت ماتطقشى اللى جارى،

 قة، المسألة مش آلام،إيش عرفنا، إا صحيح ما عدتشى طاي
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تقول زى ما هى عايزة، إنشاالله ما طاقت بالكلام، إنما الدور
ماشى، نقعد آده لحد ما يحصل أعراض تانية، ورفض فعلى، يبقى

 .إعلان لتغير نوعى، يبقى دورنا يتغير

هى لمّت الهوجه الأخرانية دى بسرعة، أنا مش حاسه: مرفت. د
 .زاىإن أنا اللى ساعدتها هى لمت نفسها بسرعة ما اعرفشى ا

شفتى ازاى، الناس بتختلف، إنت تستمرى فى الدعم: يحيى/د
وبنا الشخصية من بعيد لبعيد، لحد ما نوصل لأزمة عملية مش
بسبب العلاج يمكن بطبيعة النمو، الكبران يعنى، ساعتها نشوف
سوا، إنت بقالك شهرين، ما فيش غيرهم، فتستنى، هو إيه اللى

 زمان، آانوا يعلمونا إنصبّرها، إحنا شغلتنا زى الولادة
 The art ofالطبيب المولد الأمين هو اللى يتقن فن الانتظار 

waiting اليومين دول إنت عارفة هات يا بنج، وهات يا
قيصرية، بيحرموا الست اللى بتولد من روعة الإبداع، إحنا

، ما نخليش حساباتنا ومواقفنافن الانتظاربقى لازم نتقن 
 قية أو حتى الدينية تتدخل فى مسيرة المريض الشخصية، أو الأخلا

هو أنا آنت ابتديت أشتغل معاها تعمل حاجة: مرفت. د
 لنفسها، تشتغل ماتبقاش طول الوقت متفانية فى البيت آده 

بالظبط آده، هو ده، بمعنى إنك بتدعمى: يحيى/د
الاستقلالية، بس واحدة واحدة ماتتحمسيش أوى، عشان هى تمشى

ا لو استقلت بالزّق منك يمكن تتخذ قرار مشبسرعتها، لأ
ناضج، لازم تاخد قراراتها بتوقيتها هى، فى الوقت اللى

 . يناسبها وتقدر تتحمل مسئولية قرارها

هو أنا آان رأيى بس يبقالها حاجه ليها: مرفت. د
بتاعتها، لأن أنا تخيلت إن اللى خلاها ابتدت تنهار دلوقتى

 سنه، لما أنا وأنا صغيره بيعمل آده40إا مثلا قربت تبقى 
، يعنى أنا ده آان تفسيرى إنه ليه لحد دلوقتى بيعمل آده،

 فابتدت تنهار يعنى يمكن فكرت بالطريقه دى 

 سنه17ممكن، بس برضه المسألة محتاجه انتظار، … : يحيى/د
آان فيها ميكانزمات شغاله آويس، قصدى آويس ليها مش ليكى

 بنات3 ليها هوه آويس ليها، خلفت وليا، واللى آويس
 وبتاع ومش عارف إيه، إنت تستمرى تعزمى عليها بالشغل، 

اشتغلت اشتغلت ماشتغلتش ما تلحّيش، تقدرى تعزمى عليها
 .بالخروج، يعنى يبقى لها مجتمع

 بس هو بيغـلس عليها : مرفت. د

 !! ليه بقى ؟: يحيى/د

 فابتدت تلبسأنا اشتغلت معاها فى اللبس شويه: مرفت. د
 حاجات شيك جذابة

 هوا قِلِق؟ْْ: يحيى/د

 ما ستحملش ده، من أصله : مرفت. د
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 . إحنا مالنا بقى، يتفلق: يحيى/د

ماستحملش إن احنا خليناها تغير فى لبسها شويه : مرفت. د

هى ما بتبصش آده ولا آده؟ فى بلاد بره بيعملوها: يحيى/د
ل، إحنا ما لنا برضه، آ"طـنّـش وانا طـنّـش"باتفاق ضمنى، 

واحد يتصرف باختياره ومسئوليته ما دام مش صغير، الناس مش
زى بعضها ولا اتمعات زى بعضها، إنتى قولتى لى إا محجبه

 باين، هى بتصلى ؟

 آه بتصلى : مرفت. د

هوا الدين ممكن يساعدها فى الموضوع ده، وممكن: يحيى/د
ىيلخبطها، أصل الدين نفسه مش حاجة ثابتة فى آتاب مدرسى ز
جدول الضرب، آل واحد علاقته بالدين ما يعرفهاش غير ربنا،
هى ممكن تاخد من دينها السماح وتفتى لنفسها وتعتبره متجوز
وتفوّت عشان تحافظ على ميكانزماتها اللى شغالة بيها
سبعتاشر سنة، طبعا ده صعب عليكى يمكن عشان إنت مسيحية،

آل واحد بيستعمللكن المسألة مش مسيحية أو مسلمة، المسألة 
الدين زاى، لإيه، أو يمكن هى تقلب الناحية التانية، وتبرر
غضبها وقلقها، وبدال ما تكمل فى اتجاه الرفض لأن آن الأوان
وده حقها ونضجها، تلزقها فى إن ده منكر وهى بتغيره بلساا
وبعدين بطلاقها وآلام من ده، برضه ما لناش دعوة، لا إحنا

هى مسئولة فى جميع الأحول، وهى زى أى حد.  هىبنفتى، ولا احنا
آبير فهمان لازم تتعلم من مسئوليتها، واحنا عامل مساعد،
وهو برضه مسئول، بس هوه طايح ومش على باله، آمان هو مش
العيان بتاعنا، ما نقدرشى نتدخل فى أموره إلا لصالحها إذا
عرفنا، أو لصالحه إذا طلب المشورة وزهق من اللى هوا
بيعمله، أو من اللى هوا فيه، أو خاف من اللى هى ممكن
تعمله، وجه للاستشاره لنفسه مش بس ليها، إحنا مش وظيفتنا

 .نروضها له، ولا إننا نفرآشها لحسابنا من غير ما ندرى

 : تعقيب عام 
 برجاء مراعاة

وضوح الرؤية وشفافية معرفة دين المريض والمعالجة،  )1
 .وأهمية ذلك

بة التقمص من المعالجة، وأهمية الاعتراف به،صعو  )2
 .وفائدة ذلك

لزوم آفاية المعلومات وزيادتها واستيضاحها طول  )3
 .الوقت

الحذر من الإسقاط من المعالجة، أو المشرف، على المريضة  )4
 .أو زوجها

 .مناقشة الفروق الثقافية بين المجتمع الغربى ومجتمعنا  )5
 .ضرورة الانتظارأهمية حسن التوقيت و )6
قبول عدم الفهم وصعوبته، مع الترآيز على النتائج )7

 .والمسيرة والأعراض
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الوعى   يشِّكُل   وآيف ،  التاريخ   عبر الشعبى    التراث   تجمَّعَ   آيف

 حالا؟ الشعبى  

 بمعنى النسيج الضام لوعى الناس المشترك، هى تنبع   ثقافةال
 مستمرة   حرآية   عملية هى  ،  فيهم   لتصب ،  هم   مما ،  الناس   من 
 ذخيرة   هو الشعبى    والتراث . معلوماتى معرفىّ    تسجيل   منها   أآثر 
، ندرى   أن   ندو حتى  ،  فينا يسرى    ومازال   منه تبقى    وما ،  الأمة 
 مقابل فى   الثقافى   بالتوارث   الآن يسمى    ما   تحت   يندرج   ما   هو 
  ). الجينات   مقابل فى    الميمات  ( البيولوجية   الوراثة 

 رغم ،  المـعاش الشعبى  الوعى    غير ،  المستعاد الشعبى    التراث
  . الوثيق   ارتباطهما 

 أو   تكرار على    تقتصر   أن ينبغى    لا الشعبى    بالتراث   العلاقة
على   أو ،  الشعبية الأغانى    تحديث على    أو ،  العامية   الأمثلة   جمع 
 تعميق إلى    تمتد   أن ينبغى    وإنما الشعبى،    الرقص   إحياء 
 ليدوالتقا   العادات   من   صلاحيته   يثبت   ما   وتنمية   واستلهام 
 فاعلية الشعبى    للتراث   ليس .  جيل إلى    جيل   من   المنتقلة   والطقوس 
 خاصا   شعبيا   وعيا   أصبح   إذا   إلا )  إيجابية   أو   سلبية  ( حقيقية 
  .  وعاما 

شعبى وعى  إلى  الشعبى    التراث   تحويل   حقيقة إلى    ننتبه   لم   إذا
 قد   نكون   فإننا  ) الجماعة فى  يتجلى    مثلما   دالفر فى  يتجلى  (
 من   الجذر   نزعنا   قد   نكون ،  امتدادنا   مع   التواصل   قطعنا 
، للزينة   أو للذآرى    بتصويره   نقوم   أننا   نتصور   ونحن   تربته 
  . الشجرة   وتموت   فيضمر 

، والشعارات ،  الاحتفالات فى    التراث   باستعمال   الاآتفاء   إن   
 هواللفظية، والنكت السريعة، والحكمة الطائرة،    والزينة 
، للزينة   أجداده   صور   يستعمل   من   بمثابة   هو ،  للأصل   إهانة 
 ويحمل   حكمتهم   يستلهم   أن   من   بدلا   الاستقبال   حجرات فى    يعلقها 
  . البشر وفى  ،  فينا   لهمآما   تحقيق   مسئولية 

 التراث   وهو غَير  ("الشعبى الوعى  " بتعبير     أعنيه ما   إن
 ممارسات وهى  ،  حاليا تجرى    ممارسات إلى    إشارة   هو )  الشعبى 
  ماهية   عن   المباشر   التعبير   هو الشعبى  الوعى  .  وسلبية ،  إيجابية 
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على   نتعرف   أن   نريد   حين   افإنن   ثم   ومن  ، بذاتها   لحظة فى    الناس
جذورنا التى نحن نتاجها الآن فى تربة فى    امتدادا  من  أنفسنا 

، مختلفة، فإننا بذلك نعد لامتدادنا الأصيل فى آفاق المستقبل
 بالحفر نكتفى    ولا ،  الظاهرة   والثمار   الفروع   نفحص   أن   علينا 
 تحت   المختفية   جذورنا   ليس ،  الآن   يزنايم   ما   إن ،  الجذور   حول 
 من ،  ظليلة   أو   جافة   فروع   من   الجذور   هذه   ناتج   وإنما ،  الأرض 
 . حامض   حصرم   أو شهى    آرم   من ،  زاهية   أو   متساقطة   أواق 

 نفس وفى  ، " والآن   هنا  " ناسه وعى    تشكيل   يعيد   أن   يريد   من
 مناهج   أو   مستوردة   قيم   خلال   من   يتشكل   أن   يريد   لا   الوقت 
 عن   ابتداء   يبحث   بأن ،  الآن   ناسه   بماهية   يلم   أن   عليه ،  مغتربة 
وعى فى    ثــم   ومن ،  ونفسه   شعبه   تراث فى    ، للنظر المناسب   المنهج 
ق منه فى رحاب الدنيا الواسعة بالناس، لينطل ونفسه   شعبه 

من آل مكان، الذين يمثلون شمس الدنيا، وهواء الحياة
 .الزاخرة

 المليئة   المترجمة   الاستمارات   ملء على    نعتمد   أن   خطر أى    خطر
على   خلالها   من   لنتعرف ، " لا - نعم " النهاية   المغلقة   بالأسئلة 
استسهال قد تضللنا نتائجه،   هذا . ، " نحن   من "، " نكون   من"

آثير من الأبحاث التى تجرى فى هذا اال بطريقة أآاديمية مغلقة
  . تبعدنا عن وعينا الشعبى ونحن نتصور العكس

 ما   خلال   من يأتى    لا "  الآن  " ناسنا وعى  على    التعرف   إن
 نتائج على    يعتمد   هو   لاو ،  العام الرأى    قياسات   يسمونه 
 من   أصبحت   بأساليب   الديمقراطية مسمى    تحت تجرى  التى    الانتخابات 
 مصداقية   أهدرت   بحيث   والانتقائية   والتضليل   الالتواء 
 خلال   من الوعى  على    نتعرف   إننا  ، جميعا   والحرية   الديمقراطية 
 أغنيته   من ،  معا   والعابثة   الدالة ،  الجديدة   لغته فى    النظر 
 والباحثين   العلماء تعالى    إن ،  سواء   حد على    والراقية   الهابطة 
 يرسم   قد   الأآاديمية   المكاتب   بمقاييس   وقياسه ،  الشارع   نبض على  
 ، مزورة   أو   شائهة   إما :  تمثلنا   لا   صورة   لنا 

، عقدهااللغة والثقافة العلميةفى مداخلة مزعجة عن 
من :حرآية اللغة" 2005الس الأعلى للثقافة فى أبريل 

قدمت ورقى عن حرآية اللغة بين الشعر، "الشعر إلى الشارع
والشارع، دافعت فيها عن اللغة الشبابية باعتبارها تحتوى
وعى الشباب بدلالات متجددة، علينا أن ندرسها، ولا نسارع

 .بشجبها من موقف فوقىّ سلطوى جامد

 الانغلاق   مخاطر   من   هو   الناس   عن   منفصلا   العلم   تقديس   إن
 . المعقلن 

 أو ،  مراآز الأبحاث   من   مرآزة   موجزة   تصلنا التى    المعلومات  
 قيمة   لها   تصبح   لا ،  التعليم   مناهج فى    بل  ، الإعلام   وسائل   عبر 
 تتفاعل   آوا   حالة   نتائجها   تعمقنا   إذا   إلا   فاعلة   حقيقية 
، الصحيح   والدين ،  التقاليد   مثل   للمعارف أخرى    مصادر   مع 
 ما   آل   و .  معا   والكاذب   الصادق الشعبى    والحدس الشعبى،    والدين 
  . الواقع   أرض على    الناس   بين   الناس   من   فعلا يجرى  

 
 اويـــ الرخــــــــــــىـــييحـ  -� )إلكترونيإصدار (    �ســـــــــــان  و التـــــــــــــطورالإ"  يــــوميــــــــا "   1270



�� ��13I02I2008א;X%���������������h –א��
�������������������������h`�א*	���{����������������������
�

 العلم   ورةوضر   العلم   وعصر   العلم   عن   نتكلم   ونحن   المطلوب
 من   ليست   برامج مغلقة   ننفذ    وجودنا   يختزل   لما   نستسلم   ألا 
نبحث فى مشاآل لا تلح علينا، وليس لها الأولوية التى ،  صنعنا 

 عند غيرنا،

 العلم   بأن   نذآـر   لكننا ،  العلم   قيمة   من   نقلل   لا   نحن
 .  المعرفة   مصادر   أحد   إلا   ليست   ومعلوماته 

 لكل  الوحيد  والمرجع   المقياس   هو   يكون   أن ينبغى    لا وبالتالى  
 لكنه ،  نفسه   إلا   يقيس   لا   العلم   إن .  الأخرى   المعرفية   المنظومات 
المعرفى الوعى    ليصيغ   لغاتها   بكل   المعرفة   مصادر   آل   مع   يتفاعل 
فى   الغائرة   جذورها   واقع   من   المختلفة   الثقافات   يميز   بما   الأشمل 
  . الجارى   بالواقع   المُهَجЍنة   وثمارها   التاريخ 

 مناهج فى    النظر   بإعادة   الأيام   هذه   الاهتمام   زاد
الشعبى الوعى    احترام   اعتبارها فى    لتضع   الإنسانية   العلوم 
 لها   وتعقيبات   بنتائج   يخرج   أن   يمكن   للمعرفة   صْهرآمَ 
 الحكائية   للمعلومات   ليعيد   وأيضا ،  ذاتها فى    مصداقيتها 
  . واحترامها   قيمتها "

 هو   يمارسونه   وما ،  حقيقية   معرفة " تحكى" عامة    الناس   إن
 . مجمبر   تنفيذ   مجرد   وليس   هامة   إضافة 

 إناء   وليس   للمعرفة   مصهر  حاضرا الآن هو  الناس وعى    إن 
 .  للغرف 

 نقيسها   وألا )  تقديس   دون  ( المُمَاَرَسةْ   المعرفة   نحترم   أن   علينا 
 . مقاييسها   بغير 

 المعاملات فى    وطقوسهم ،  المناسبات فى    الناس   ممارسات   إن  
، وجدلية"السُّبُوعْ" طقوس 2008-1-22يومية (

 وتطوير ،  أغانيهم   وتحديث   لغتهم   وتغير ، )الاتصال/الانفصال
 يلهمنا   أن   يمكن   ما   والمعارف   الدلالات   من   يحمل   ذلك   آل ،  رقصهم 
فنحمى ،  صياغتها   نعيد   ونحن   هويتنا   عن   لنا   تكشف   مناهج 
: مختزلة   بمناهج ،  غامضة   مسارات على    الانسياق   من   أنفسنا 
فى   إلا الآدمى    للاستعمال   صالح   غير   والآخر ،  المصدر   مشبوه   بعضها 
  . أصلا   صلح   إن الأصلى،    موطنه 

 اد محدوداستشه

 نقرأ معاً مقطعين من موّالين مختلفين،

 ينتقد الاعتمادية السلبية إذا آانت هى السبب:الأوّل
مع الآخر، لأن هذا) إلخ.. حب/صداقة( الأول والأخير لعقد علاقة 

الآخر لو فعل نفس الشئ بالضبط، وهذا حقه، فلن نتكافل معاً
التكافل، وليسأبدا، إننا نحمل همّ بعضنا البعض بالتبادل و

 .....بالطفيلية وسعار الاحتياج، وإلا 

 :يقول الموال
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 حِمْلى   يشيل   يوم   فْ   وقلت   صاحبْ   صاحبت
 حِمْلِى على    وحطُّه   التقيـل   حمله   جاب
 حملىِ   يشيلْ   صاحب على    البلاد   جميع   لفيت

 فايدةْ   بدون   لكن ،  وشقيت   وتعبـت
 حملى   يشيل   مين   وانا : يقولىّ   اشتكيله واللى 

 موال آخر ناقد يحاول أن يوقف لعبة التزايد:الثانى
للتزايد، والامتلاء بعد الحاجة، وفصل الأداة عن أدائها،
والاستهلاك الكمىّ للاستهلاك، وبرغم ايته التشاؤمية إلى أا
أقرب إلى واقع ما آل إليه مجتمعنا الحالى، وما يستثيره فى

 . مشروع وغير مشروععامة الناس من غٍلّ

 :يقول الموال

 زاد   لو    السباخ   زى    شبع    لو    الخسيس    أصل
 زرعتها    بتجبش    لا  و    الأرض    بيتلف

 زاد   لو   وبيفسده    ... الطعام    حسن    والملح
 زرعتها   سوء   يا   ثمر   فيهاش   ما   وشجره

 منّـه    لاشب   يبقى    أمل    مافيهش    عمل
 منـه    بلاش    غوّر    ،نفع    فيهش    ما    وخلف
 عالفاضى    بيكُبّ    ملان    واحد    الألف   فى

 حد    له    مفيش    أصبح    اتسع    بحره    والغل
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 )34(، الحلم )33(الحلم 

 )33(الحلم 

 أتوقع   أآن   لم   ذاك على  ..  آله؟ بالحى    بل   بالشارع   حل   ماذا
  . أرى   فيما   خيرا 

 وتناثرت   رونقه   فذهب   العمر   به   هرم   آأنما   آله الحى 
  : فسألته   العاملين   أحد وصادفنى    وهناك   هنا   القمامة 

 جرى؟   ماذا  - 

  : يبتسم   وهو   فأجاب

  . الأحوال   مغير   وسبحان ،  وحده   الله   البقاء  - 

 آله بالحى    حاق   ما   به   يحيق   أن   متوقعا صديقى    مسكن   وقصدت
 الأدوية   بعض على    للحصول وساطتى    آان   أنه   أنكر   ولا ،  أآثر   أو 
أعصى   تحل   منه   تليفونية   مكالمة   آانت   آما   الخارج   من   رويةالض 
فى   خيرا   يأمل   لا   البال   آاسف   وجدته ،  الحكومية   المصالح فى    المشكلات 
  . حال أى  على    مهنة   صاحب   إنه   له   وقلت   فعزيته ..  شئ 

  : متهكما   فقال

  . غيرنا   من   أسوأ   لسنا   أننا   يامالأ   لك   ستثبت  - 

 ما   وسرعان ،  أسوأ   هو   ما   حقا   يوجد   هل ترى  نفسى    وساءلت
 ملأها   حقيبته      آل   ومع ،  والشابات   الشبان   من   نفر   حضر 
 الداخلية   والملابس   البيجامات   مثل   الشقة فى    المودعة   بأشيائه 
  . عطرية   وروائح   وداهنة   الفاتنة   النسائية   مصانوالق 

 شقته   تؤديه   آانت   بما   شئ   آل   نطق ..  وذهب   حقيبته   آل   وحمل
 هل ترى  .. نفسى فى    وتساءلت ..   بتدهوره فطن   آما   خدمات   من 
  . والقهر   المذلة   تجرع   أنه   أو   بالفخر   ينعم   آان 

**** 
 القراءة

 هل هى مرة أخرى مصر؟
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 هل شاخت مصر حتى هجرها أبناؤها؟

هل(يحضرها صديق من الخارج ) 22قارن حلم (وحتى الأدوية 
 ؟)هى توصيات البنك الدولى

المحادثة مع الصديق نفسها فيها شىء يحتاج وقفة، فالصديق
 وهو أيضا يحسن الاتصال بالجهات الحكومية ويعرف صاحب مهنة،

 وفى نفس الوقت هو يائس ساخر،طريق التسهيلات والتشهيلات،
ستثبت لك الأيام أننا لسنا أسوأ من غيرنا فمن يا ترى يمكن(

 ).أن يحتفظ بالأمل إذن؟

تكتمل الصورة الميئسة بهجرة جماعية ومِنْ مَنْ؟ من الشباب
 والشابات، أمل المستقبل

 فهل آان أعرف أن نجيب محفوظ متفائل بعناد ليس له حد،
هر فقط؟ هل تغطية الأمور بهذه القشرةذلك فى وعيه الظا

السمحة المتفائلة هى التى تسمح لإبداعه أن يقول ما هو أرسخ
 وموقفه31قارن حلم (وأآثر إيلاما، لأنه الأقرب إلى الواقع؟ 

 )المعلن من السلام مقابل موقفه الأعمق فى الحلم

ثم ماذا يعنى هذا التساؤل الأخير؟ هل هو آسر لحاجز الزمن
لم عن المستقبل بصيغة الماضى؟ وصلنى أنه بعد الوداعفيتك

أذآروا محاسن من هرم منكم،(الهادئ والذآرى الطيبة المؤلمة 
بعد أن يتذآر آل) موتاآم: وأيضا مرضاآم، وربما بعد قليل 

آما فطنِ(واحد ما أدته له شقته من خدمات، لم تمنع تدهوره 
 ).بتدهوره

هول، هل ستنتهى بالفخر إذْهذه الهجرة الجماعية إلى ا
 .تحقق الآمال، أم أا المذلة والهوان؟

،)فطِن آل منهم بتدهوره: (لكنه صاغها آأا ماضٍ حدث
 :فما هى نتيجة هذه القصة؟ ترآها محفوظ مفتوحة

 هل آان ينعم بالفخر؟ أم تجرع المذلة والهوان؟

حاولت أن أتصور أنه يعنى الماضى، وأن آل واحد من هؤلاء
محبا، وهو يأمل أن يفخر) وطنه(الشبان عاش فى شقته 

بانتمائه له، وهو ما يفسر الذآرى الطيبة، لكنه للأسف لم
لكنه رحل. ينل منه إلا المذلة والقهر، فجمع أشياءه ورحل

وهو أيضا لا يعرف إجابة لنفس السؤال، هل ما ينتظره هناك
 لهوان؟هو مدعاة للفخر أم مجلبة لنوع آخر من المذلة وا

هل يصل تكثيف الإبداع أن يقرر زمن الماضى وهو يعنى
 الإشارة إلى المستقبل؟

 فى رأيى أن إبداع محفوظ يقدر على ذلك

**** 
 )34 ( الحلم

 الصديقين أمامى    رأيت ،  الحارة   منعطفات   من   منعطف   عند
  ثم   وبهتنا ،  الحزن   غاية وأحزننى    غيابهما   طال   اللذين   الشقيقين 
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 الأفراح   و الأحزان   وتذاآرنا ،  الحار   العناق   وآان   ذرعالأ   فتحت
على   إليه بهما    فمضيت سكنى    زيارة منى    وطلبا   ، الملاح والليالى  
 ثم   آعادتهما   طويلا   وضحكا   حجرة   بعد   حجرة   وتفحصاه ،  أمتار   بعد 
 بلسانيهما منى    سخرا   ثم المأوى،    لبساطة   أسفهما   عن   أعربا 
 فأجبت ،  منه   أعيش الذى  عملى    عن وسألانى  .  الجذابين   اللاذعين 
 وعزفت ،  الدهر   وغدر   الحياة   بعذابات وأتغنى    رباب   عازف بأننى  
 لا   فهما   ولذلك   بالتسول   أشبه   حياة   إا   فقالا   وغنيت   لهما 
لى   وقالا   والبؤس   الضعف   آثار   من وجهى  فى    يبدو   الم   يدهشان 
على   قلقهما   أن   لهما   وتبين على    عثرا حتى    طويلا عنى    بحثا   أما 
 وأما   على    عثرا حتى    طويلا عنى    بحثا   وأما   محله فى    آان 
يبشراننى الذى    ما   ولكن   لكذ على    االله   حمدت ..  بالفرج   يبشرانه 
 فسألت ،  الوفير   والرزق   الجميل   المكان إلى    معنا   ستهاجر   قالا   به 
 بصلة   يمتان  -  أعلم   آما  -  إما   فقالا   ذلك لى    يتيسر   آيف 
  . النفوذ   أصحاب   طريق   عن   إلا   يجئ   خير   ولا   النفوذ   لأصحاب 

 الرجال   أحد   بلغنا حتى  ،  الخارج إلى  بى    وسارا ذراعى    تأبطاو
لى   وقال ،  محايد   بوجه   للحكاية   واستمع ،  وموضوعا   شكلا   العظام 
 وقال   خيرا فوعدنى  ،  وصبر طويل   عالية   لهمة   تحتاج   الهجرة   إن 
  : فقال .. يطمئنانى    إما ،  الصديقان 

  . الفجر   طلوع على    الجامع   عند انتظرونى   - 

**** 
 القراءة

هذا هو الحلم الثالث على الأقل الذى يذآر فيه أنه لا حل
ولا فرج إلا من خلال أصحاب النفوذ، أو من له نفوذ عند

 الحلم33: 22حلم (حلم الأدوية الأول (أصحاب النفوذ، 
 تعلن الهجرة بشكللم) 33(، فى هذا الحلم السابق )السابق

مباشر، لكن الشبان جمعوا أشياءهم وودعوا شققهم الهرمة،
إلى تدهوره، فلم يكن أمامهم إلا أن"وقد فطن آل منهم 

يغامروا إما إلى الفخر المزعوم، أو الهوان غالبا، لم يقل
لنا محفوظ فى الحلم السابق أم هاجروا، ولكنه تكلم عن

ة الماضى الذى قد يمتد إلىاحتمالات الذل والهوان بصيغ
المستقبل، الهجرة هنا فى هذا الحلم آانت صريحة وأا هى الحل،

على الهوان (همة عالية وصبر طويل إلى - أيضا–وأا تحتاج 
،"رجل عظيم"، والأهم أا تحتاج إلى توصية وترتيب من )غالبا

 .آما أا جاءت اقتراحا صريحا من أصدقاء قدامى

 من اية الحلم احتمال أن هجرتهم هى إلى- أيضا–وصلنى 
، أشفق العائدان على صاحبهما من حياة أشبه!الأخرة

بالتسول، ومع ذلك فنحن لم نلاحظ مثل ذلك عليه وهو يعزف
على ربابته يتغنى بعذابات الحياة وغدر الدهر، ومع بساطة

 لم نلحظ عليه سخطا أو-أيضا-مسكنه وظاهر عوزه إلا أننا
 .ثل الحلم السابقيأسا م

اية الحلم أيضا هنا لم تحسم الموقف، فهى تعد وتؤجل، حتى
هى اية مفتوحة ربما. لو آانت بتوصية أحد الرجال العظماء

 )إنتظرونى عند الجامع على طلوع الفجر(إلى الآخرة، 
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هل ثم احتمال أن يكون المكان الجميل الذى وعده به
 ؤساء الرزق الوفير هو الجنة التى يحلم بها الب الصديقان حيث

لاحت الهجرة أرضية، ربما إلى أوربا) 33(فى الحلم السابق 
أو الخليج، حيث ينتظر المهاجر ما تيسر من الذل والمهانة،

، لكن الهجرة هنا ارتبطت)برغم الأمل فى الفخر والاحترام(
بالانتظار عند المسجد على طلول الفجر، الأمل يمتد عند

بات الحياة وغدرالبؤساء الراضيين الذين يتغنون بعذا
الدهر، ولا يقلّبهم إلا تحريك واعد من أصدقاء قدامى قادمين

هل هذا هو. من اهول، فى انتظار التعويض فى الحياة الأخرة
 !.فجرهم القادم؟ ربما

مرة أخرى، تفاؤل نجيب محفوظ، وضحكته الجلة، حتى بعد أن
 .أصابه ما أصابه، يقولان غير ذلك، يقولان عكس ذلك

)الحرب والسلام) (31(هذا الاحتمال الذى طرحناه فى حلم 
 .لو صحّ هناك فقد يصح هنا، وفى الحلم السابق أيضا

ياه ، آيف أخفيتَ عنّا آل هذا الألم ، وأيضا آل هذا
 التشاؤم الذى لا نعرفه عنك يا شيخنا؟

 :بل ربما يكون التساؤل الأآثر صدقا هو 

هذه الرؤية الموجعة - يا شيخنا–آيف أخفيتَ عن نفسك 
 الصادقة؟

  !! ياه 

هل هناك علاقة بين الوعد بالراحة فى هذا المكان: ملحوظة
حيث التصعيد" السعيد"الجميل والرزق الوفير، وبين اليمن 

 .؟حتى يلامس السماءطابقاً بعد طابق 

 !!.يجوز

وقد يتضح الأمر أآثر حين نرجع إلى الدراسة الطولية بعد(
ه الدراسة حلما حلما، لو آان فى العمرالانتهاء من هذ

 ).بقية
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آلية: أستاذ الطب النفسي   

 الطب، جامعة القاهرة
ــم  ــشاري دار المقط ــبير مست آ

 للصحة النفسيةلشخصيات
 الطبجمعيةرئيس مجلس إدارة      

النفـــسي التطـــوري والعمـــل
   الجماعي

ةـ  حـاث النفسيـ  الأبـ
بالإنجليزية و عديد الفروض والنظريات والمداخلاتعديد الأبحاث وأوراق     

بالعربية إضافة إلى عديد أبحاث الدآتوراه والماجستير التي قام بها واشرف
دـ الندوات والمؤتمرات العلمية والعالمية  ــ  عليهاو مشارآته عدي

ــــالم  ــ اـتــؤلفـ  ـ
صـراط       - حيرة طبيب نفسي    ةـ  1ج(   المشي على ال 2ج.  الواقع

يـ         -) مدرسة العراة  ةـ في  -  مقدمة في العلاج النفسي الجمع دراس
ذـي)ر اللعبة س: شرح  (علم السيكوباثولوجى    وـري ال لـ المح  العم

نـفس   -يمثل تنظيره للأمراض النفسية والسيكوياثولوجيا       أغوار ال
نـ-  حكمة اانين   -   النظرية التطورية الإيقاعية وأساسيات م

تشمل الخطوط العامة للنظرية النفسية البيولوجية( علم النفس   
لـ  - قراءات في نجيب محفوظ    -) للمؤلف وـال .. مث اـت في- وم  مراجع

اـلات-مواقف النفري بين التفسير والاستلهام     -لغات المعرفة      ترح
سـية       -) ثلاثة أجزاء (يحيى الرخاوي    رـاض النف مـ- مبادئ الأم  عل

.ألف باء  ) -لم النفس تحت اهر       ع  -النفس في الممارسة الطبية     
سـي       - حياتنا و الطب النفسي      - الطب النفسي  بـ نف يرـة طبي - ح

دليل الطالب الذآي في علم النفس والطب - عندما يتعرى الإنسان  
البيت  - أفكار وأسمار حول القصر العيني      - مجلدات     3: النفسي

سـية اللغة العربية والعلوم الن    - )شعر. (الزجاجي والثعبان  ف
سـي      -الحديثة     بـ النف سـي- المفاهيم الأساسية للط بـ النف   الط
نـفسوموال  .. مثل -قراءات في نجيب محفوظ     -للممارس   قراءة في ال
دـي  -  رباعيات ورباعيات   -الإنسانية   اـ ج بـ ي اـ نلع هيا بن

    أصداء الأصداء– تبادل الأقنعة – مثل أمسسويا 
ةـ  اـت النفسي اـء إلى الجمعي  الانتم

  الجمعية المصرية للصحة النفسيةعضو  
 عضو مؤسس للكلية الملكية للأطباء النفسيين  
 . الة المصرية للطب النفسيشارك رئيس التحرير الم 
الهينة العامة للكتاب مستشار النشر ب- مجلة الإنسان والتطوررئيس تحرير  
 للمجلة العربية للطب النفسيمسئول التحرير المشارك  
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